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ملخص البحث

هــذا البحــث فيــه جمــعٌ للأحاديــث النبويــة التــي تربــط بيــن عبــادة الصــاة وبيــن 
النــور، وشــرحٌ وإيضــاحٌ لمعــاني النــور الــذي وُصِفــت بــه هــذه العبــادة الجليلــة، وفيهــا 
ــورٌ  ــه، ون ــا وبصيرتِ ــبِ صاحبهِ ــورٌ لقل ــوار الصــاة المتعــددة، فهــي ن ــانٌ كذلــك لأن بي
ــوم  ــا ي ــرَف به ــيما يُع ــئ وسِ ــاء المتوض ــورٌ لأعض ــرة، ون ــا والآخ ــه في الدني ــه في وجه ل
لَــم يســتحقُّ بــه صاحبُــه النُّــورَ في مواقــف يــوم القيامــة،  القيامــة، والمَشْــيُ إليهــا في الظُّ
ــورة في هــذا  ــاني المذك ــن المع ــك م ــر ذل ــره، وغي ــا في ق ــورٌ لصاحبه ــك ن ــي كذل وه

البحــث.

الكلمات المفتاحية:

أحاديث، النور، الصلاة، دراسة، موضوعية
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¢
المقدمة 

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، 
أمــا بعــد:

فــإنَّ النفــوس الســويّة قــد جُبلِــت علــى حُــبِّ النــور والنفــورِ مــن الظــام، ولهــذا 

ــمْ  رجُِهُ
ْ
ــوا يُ ــنَ آمَنُ يِ

َّ
ُ وَلُِّ ال ــا علــى عبــاده المؤمنيــن: ﴿اللَّ فــإنَّ الله تعالــى يقــول ممتنًّ

رجُِونَهُــمْ مـِـنَ النُّــورِ 
ْ
ــوتُ يُ

ُ
اغ وْلِاَؤهُُــمُ الطَّ

َ
يِــنَ كَفَــرُوا أ

َّ
 النُّــورِ وَال

َ
مَــاتِ إلِ

ُ
ل مـِـنَ الظُّ

ــرة 257[ وإنــه عنــد  ونَ﴾ ]البق ــالُِ ــا خَ ــمْ فيِهَْ ــارِ هُ ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــكَ أ ِ ئ

َ
وْل

ُ
ــاتِ أ مَ

ُ
ل  الظُّ

َ
إلِ

التأمــل في مصطلــح النــور المذكــور في القــرآن والســنة نجــده مرتبطًــا بأشــياء عديــدة، 
ومــن أبــرز هــذه الأشــياء عبــادة الصــاة، فقــد جــاء في عــدة أحاديــث بيــان ارتبــاط هــذه 

الشــعيرة بالنــور في ســياقات مختلفــة.

هدف البحث:

بنــاءً علــى مــا تقــدم فقــد أحببــتُ أن أذكــر النصــوص الــواردة في الســنة، والتــي فيهــا 
ــا بهــذه  قً ــر تعلُّ ــور فيهــا، ليكــون المســلم أكث ــر الن ــن ذِكْ ــادة الصــاة وبي ــطُ بيــن عب الرب

العبــادة العظيمــة، وليكــون علــى استشــعارٍ تــامٍّ لمعــاني النــور المرتبطــة بهــا.

منهج البحث:

ــى عــدة  ــث عل ــمتُ هــذه الأحادي ــه في البحــث أني قسَّ ــرتُ علي ــذي سِ والمنهــج ال
ــا، وقمــتُ بتخريــج هــذه الأحاديــث  ــا موضوعيًّ مباحــث، واجتهــدتُ في ترتيبهــا ترتيبً
مكتفيًــا بالعــزو إلــى الصحيحيــن في حــال كــون الحديــث فيهمــا أو في أحدهمــا، وذلــك 
ــإن كان  ــا: ف ــة، وإن كان في غيرهم ــا في الجمل ــا فيهم ــول م ــى قب ــاء عل ــاع العلم لإجم
فيــه ضعــفٌ أو علــةٌ بيَّنــتُ ذلــك علــى وجــه التوســط، وإلا فــإني أكتفــي بالعــزو أيضًــا، 
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مــع بيــان غريــب ألفــاظ هــذه الأحاديــث وشــيءٍ مــن فقِْههــا ومعانيهــا، ممــا يحصــل بــه 
مقصــود هــذا البحــث.

خطة البحث:

جعلتُ هذا البحث في مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة، على التفصيل التالي:

المقدمة: وفيها ذكر هدف البحث ومنهجه والخطة التي سرتُ عليها.

المبحث الأول: ما جاء في وصف الصاة بأنها نور.

المبحث الثاني: ما جاء في أنَّ الصاةَ نورٌ لصاحبها في قره.

المبحث الثالث: ما جاء في أنَّ المشي إلى المساجد نورٌ لصاحبه يوم القيامة.

المبحــث الرابــع: مــا جــاء في إســباغ الوضــوء، وأنّــه نــورٌ لأعضــاء المتوضــئ يــوم 
القيامــة.

المبحــث الخامــس: مــا جــاء في أدعيــة النــور التــي تقــال في الصــاة وعنــد الخــروج 
ليها. إ

ــوم  ــن ي ــورٌ للمؤم ــاة ن ــى الص ــة عل ــاء في أنَّ المحافظ ــا ج ــادس: م ــث الس المبح
القيامــة.

المبحث السابع: ما جاء في أنَّ الصاة عند دخول البيت نورٌ للبيت.

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.

المبحث الأول: ما جاء في وصف الصلاة بأنها نور 

هُــورُ)))  عَــنْ أَبـِـي مَالـِـكٍ الْأشَْــعَرِيِّ -رضــي الله عنــه- قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ: »الطُّ

))) الطّهــور: ضُبطِــتْ بفتــح الطــاء »الطَّهــور« وبضمهــا »الطُّهــور«، وجمهــور أهــل اللغــة علــى أنهــا بالفتــح 
ــر طُهــورًا، وتوضــأ وُضــوءًا،  ــر بــه، وبالضــم الفعــلُ الــذي هــو المصــدر، يقــال: تطهَّ اســمٌ للمــاء الــذي يُتطهَّ
ــمُّ في الموضعيــن. ــحُ فيهمــا -أي: في الاســم والمصــدر-، ونُقِــل عــن بعضهــم الضَّ ــل عــن بعضهــم الفت ونُقِ

انظــر: مشــارق الأنــوار للقاضــي عيــاض ))/ )32(، والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر )3/ 
47)(، وشــرح صحيــح مســلم للنــووي )3/ 00)).

ــوْنِ الطهــور شــطرًا للإيمــان، وأمثــل هــذه الأقــوال قــولان:  وقــد تعــددت أقــوال العلمــاء في بيــان المــراد بكَ
أحدهمــا أنَّ الطهــارةَ نظافــةٌ حســية للظاهــر في حيــن أنّ الإيمــان طهــارة معنويــة للباطــن، وثانيهمــا أن المقصود 
بالإيمــان هنــا الصــاة، فقــد ســمّاها الله إيمانًــا في قولــه: )ومــا كان الله ليضيــع إيمانكــم( ]البقــرة: 43)[ أي: 
صاتكــم إلــى بيــت المقــدس. والطهــارة هــي أعظــم شــروط الصــاة، ولذلــك وُصِفــتْ بأنهــا شــطر الصــاة.
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ــآَنِ -أَوْ  ــهِ تَمْ ــدُ للِ ــبْحَانَ اللهِ والْحَمْ ــزَانَ، وسُ ــلَأُ الْمِي ــدُ للهِ تَمْ ــانِ، والْحَمْ يمَ ــطْرُ الْإِ شَ
بْــرُ  دَقَــةُ بُرْهَــانٌ، والصَّ ــاَةُ نُــورٌ، والصَّ ــمَاوَاتِ والْأرَْضِ، والصَّ تَمْــلَأُ- مَــا بَيْــنَ السَّ
ـاسِ يَغْــدُو فَبَايـِـعٌ نَفْسَــهُ فَمُعْتقُِهَــا أَوْ  ــةٌ لَــكَ أَوْ عَلَيْــكَ، كُلُّ النّـَ ضِيَــاءٌ، والْقُــرْآنُ حُجَّ

مُوبقُِهَــا«))).

وعــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- أَنَّ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلمِ قَــالَ: »الْحَسَــدُ يَــأْكُلُ 
ــاءُ  ــئُ الْمَ ــا يُطْفِ ــةَ كَمَ ــئُ الْخَطيِئَ ــةُ تُطْفِ دَقَ ــبَ، والصَّ ــارُ الْحَطَ ــأْكُلُ النَّ ــا تَ ــناَتِ كَمَ الْحَسَ

ــارِ«)2). ــنَ النَّ ــةٌ مِ ــامُ جُنَّ يَ ــنِ، والصِّ ــورُ الْمُؤْمِ ــاَةُ نُ ــارَ، والصَّ النَّ

ــدة  ــانٍ عدي ــاملٌ لمَع ــو ش ــورٌ، وه ــا ن ــاة بأنه ــفُ الص ــن وص ــن الحديثي ــي هذي فف
ــذه  ــن ه ــارض بي ــروه؛ إذْ لا تع ــا ذك ــع م ــى جمي ــا عل ــع حملُه ــاء لا يمتن ــا العلم ذكره

ــا)3).  ــهد له ــا يش ــوص م ــن النص ــا م ــا، وله ــةٌ لبعضه ل ــي مُكمِّ ــل ه ــاني، ب المع

انظــر: المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم للقرطبــي ))/ 472(، وكشــف المشــكل مــن حديــث 
الصحيحيــن لابــن الجــوزي )4/ 55)(، وشــرح صحيــح مســلم )00/3)(، وجامــع العلــوم والحكــم لابــن 

ــح ))/ )34). ــكاة المصابي ــرح مش ــح ش ــاة المفاتي ــب )2/)63(، ومرق رج
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، بــاب فضــل الوضــوء، برقــم )223( مــن حديــث يحيــى بــن 
أبــي كثيــر عــن زيــد بــن ســاّم عــن أبــي ســاّم عــن أبــي مالــك الأشــعري -رضــي الله عنــه-. وهــذا الحديــث 
ممــا اســتدركه الدارقطنــيُّ علــى مســلم في الإلزامــات والتتبــع، )ص60)(، وذكــر أنّ هنــاك انقطاعًــا في ســنده 
ــد  ــن عب ــمعه م ــا س ــعري، وإنم ــك الأش ــي مال ــن أب ــمعه م ــم يس ــي- ل ــور الحبش ــو ممط ــاّم -وه ــا س ــإنّ أب ف
الرحمــن بــن غُنــم الأشــعري عــن أبــي مالــك، وهكــذا رواه معاويــة بــن ســاّم عــن أخيــه زيــد عــن أبــي ســاّم 

عــن عبدالرحمــن بــن غنــم عــن أبــي مالــك بــه.
وهــذا الطريــق الآخــر أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب الوضــوء شــطر الإيمــان، 
برقــم )280( وابــن حبــان في صحيحــه، بــاب الأذكار، برقــم )844( وقــال ابــن عمــار الشــهيد في كتابــه علــل 
الأحاديــث في صحيــح مســلم، )ص45(: رواه معاويــة عــن أخيــه يزيــد، ومعاويــة كان عندنــا أعلــم بحديــث 

زيــد بــن ســاّم مــن يحيــى بــن أبــي كثيــر.
)2) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الزهــد، بــاب الحســد، برقــم )0)42( مــن حديــث ابْــن أَبـِـي فُدَيْــكٍ، 
ــادِ، عَــنْ أَنَــسٍ -رضــي الله عنــه- بــه. وفي إســناده عيســى  نَ ــاطِ، عَــنْ أَبِــي الزِّ ــنِ أَبِــي عِيسَــى الْحَنَّ عَــنْ عِيسَــى بْ
ــاط، ميســرة الغفــاري، وهــو ضعيــف مــروك الحديــث. انظــر: تهذيــب الكمــال )23/  بــن أبــي عيســى الحنّ
5)(، وتقريــب التهذيــب، )ص770(، وقــد اختلــف عنــه فــرُوِيَ هكــذا، ورُوِيَ مــن حديــث عيســى عــن أبــي 
الزنــاد عــن الأعمــش عــن أنــس. وروي كذلــك مــن حديــث عبدالرحمــن بــن قيــس عــن أبــي الزنــاد عــن أنــس 
موقوفًــا. انظــر: العلــل للدارقطنــي )2)/ )))(، وقــال الدارقطنــي: وهــذا الاضطــراب فيــه مــن عيســى لأنــه 

ضعيــف وذِكْــرُ الشــعبي في الحديــث الأول وهــمٌ.
وأخرجــه محمــد بــن نصــر في كتابــه تعظيــم قــدر الصــاة ))/ 207( مــن حديــث واقــد بــن ســامة عــن يزيــد 

الرقاشــي عــن أنــس -رضــي الله عنــه- أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: الصــاة نــور المؤمــن.
وفي إســناده واقــد بــن ســامة، ويقــال: وافــد، قــال ابــن أبــي حاتــم: ليــس بالقــوي في حديثــه. انظــر: الجــرح 
والتعديــل )50/9( وقــال البخــاري: واقــد بــن ســامة عــن يزيــد الرقاشــي، روى الليــث بــن ســعد عــن ابــن 

عجــان عــن واقــد بــن ســامة، لــم يصــح حديثــه. انظــر: الكامــل في ضعفــاء الرجــال )8/)38).
ــن الجــوزي )4/ 55)(،  ــن لاب ــع هــذه المعــاني: كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحي )3) انظــر في جمي
والمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم للقرطبــي ))/ 472(، وشــرح النــووي علــى صحيــح مســلم 
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فمــن هــذه المعــاني: أنّ الصــاة تكــون نــورًا لــه بيــن يــدي سُــبُله، بمعنــى أنهــا بركــةٌ 
ــه  ــه في أعمال ــق والتســديد مــن رب ــه، فالمصلــي يحظَــى بالتوفي علــى المصلــي في حيات

الدينيــة والدنيويــة.

ومنهــا: أنّ الصــاة تمنــع العبــد مــن فعــل المعاصي، وتنهــاه عن الفحشــاء والمنكر، 
وتهديــه إلــى الصــواب، فهــي كالنــور الــذي يُســتضاء بــه، وهــذا المعنــى يشــهد لــه قــول 

 ِ ــرُ اللَّ
ْ
كِ

َ
ــرِ، وَل

َ
مُنكْ

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
ةَ تَنـْـىَ عَــنِ ال

َ
ــا ةَ، إنَِّ الصَّ

َ
ــا قـِـمِ الصَّ

َ
الله تعالــى: ﴿وَأ

ــمُ مَــا تصَْنعَُــونَ﴾ ]العنكبــوت 45[ 
َ
ُ يَعْل كْــرَُ، وَاللَّ

َ
أ

نــورًا  كانــت  لــة  والمُكمِّ حــة  المصحِّ بشــروطها  فُعِلــتْ  إذا  الصــاةَ  أنّ  ومنهــا: 
ــا  ــب فيه ــراغ القل ــك لف ــم، وذل ــا بصائرُه ــتنيرُ به ــم وتس ــا قلوبُه ــرِقُ به ــا، تُش لأصحابه
ة عيــنٍ لهــم، كمــا كانــت  وإقبالــه إلــى الله تعالــى بظاهــره وباطنــه، وتكــون الصــاة قــرَّ

ــاَةِ())). ــي في الصَّ ةُ عَيْنِ ــرَّ ــلَ قُ ــال: )وجُعِ ــث ق ــول اللهصلى الله عليه وسلم حي ــنٍ لرس ة عي ــرَّ قُ

ــا  ــراقه، ومم ــه وإش ــي في بهائ ــه المصل ــى وج ــا عل ــر أثرُه ــاة يظه ــا: أنّ الص ومنه

ــجُودِ﴾  ــرِ السُّ
َ
ث
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِ ــى: ﴿سِ ــه تعال ــى قولُ ــذا المعن ــهد له  يش

ــن  ــن اب ــن الخشــوع)2). وع ــم م ــورٌ في وجوهه ــه: ن ــن مجاهــد قولُ ــح 29[ جــاء ع ]الفت
ــن وجوههــم)4).  : الصــاة تحسِّ يُّ ــدِّ جُرَيْــجٍ أنــه قــال: هــو الوقــار والبهــاء)3). وقــال السُّ
ــئلِ  ــار)5). وسُ ــه بالنه ــنَ وجهُ ــل حَسُ ــه باللي ــرَتْ صاتُ ــن كَثُ ــلف: م ــضُ الس ــال بع وق
ديــنَ أحسَــنُ النــاسِ وُجُوهًــا؟ فقــال: لأنهــم  الحســن البصــري فقيــل لــه: مــا بــالُ المُتهجِّ

ــوْا بالرحمــن فألبَسَــهُمْ نــورًا مــن نــوره)6).  خَلَ

)3/ )0)(، وجامــع العلــوم والحكــم لابــن رجــب )2/ 644(، ومرقــاة المفاتيــح لمُــاّ علــي القــاري ))/ 
342(، ودليــل الفالحيــن لطــرق ريــاض الصالحيــن لابــن عِــاّن ))/ 49)).

))) أخرجــه أحمــد في مســنده )9)/ 305(، والنســائي في ســننه، كتــاب عشــرة النســاء، بــاب حــب النســاء، 
ــم )3939). برق

)2) انظر: تفسير القرطبي )6)/294).
)3) انظر: المرجع السابق.

)4) انظر: تفسير ابن كثير )7/ )36).
)5) انظر: المرجع السابق.

)6) انظر: إحياء علوم الدين ))/ 355).
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ــد  ــة، وق ــوم القيام ــرٌ ي ــورٌ ظاه ــم ن ــى وجوهه ــون عل ــاة يك ــل الص ــا: أنّ أه ومنه

ــجُودِ﴾ ]الفتــح 29[  ــرِ السُّ
َ
ث
َ
قيــل في تفســير قولــه تعالــى: ﴿سِــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِــمْ مِــنْ أ

ــي  ــاسٍ -رض ــن عب ــال اب ــة، ق ــوم القيام ــم ي ــى وجوهه ــورٌ يغش ــي ن ــيما ه ــذه السِّ أنَّ ه
ــوم  ــور ي ــل: الن ــال مقات ــة))). وق ــوم القيام ــم ي ــدو في وجوهه ــم تب ــا-: صاته الله عنهم

ــة)3). ــوم القيام ــم ي ــا في وجوهه ــن: بياضً ــال الحس ــة)2). وق القيام

لَوَاتِ  وممــا يشــهد لهــذا المعنــى مــا رُويَ عن رســول اللهصلى الله عليه وسلم: »مَنْ حَافَــظَ عَلَــى الصَّ
لِ  ــرَاطَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ كَالبَــرْقِ الاَّمـِـعِ في أَوَّ الخَمْــسِ حَيْــثُ كَانَ، وأَيْنمََــا كَانَ؛ أَجَــازَ الصِّ

ــابقِِينَ، وجَــاءَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ ووَجْهُــهُ كَالقَمَــرِ لَيْلَــةَ البَــدْرِ«)4). زُمْــرَةٍ مـِـنَ السَّ

ــوم  ــه ي ــورًا ل ــون ن ــره، وتك ــا في ق ــورًا لصاحبه ــون ن ــا تك ــا: أنه ــاني أيضً ــن المع وم
القيامــة، وهــذه المعــاني لهــا أدلتهــا التــي ســنذكرها -إن شــاء الله- في المباحــث 

القادمــة، وســيأتي أيضًــا مزيــدُ بســطٍ وتفصيــلٍ لهــذه المعــاني.

ــة  ــن حقيق ــدم م ــا تق ــع م ــى جمي ــور عل ــل الن ــن حم ــل: ويمك ن: قي ــاَّ ــنُ ع ــال اب ق
اللفــظ ومجــازه علــى قاعــدة الشــافعي)5).

وذكــر ابــن رجــب في جامــع العلــوم والحكــم أنّ هــذه الثاثــةَ الأعمــالَ وهــي 
ــاَةُ نُــورٌ،  الصــاة والصــر والصدقــة أنــوارٌ كلهــا، كمــا جــاء في الحديــث: »والصَّ
ــان بنــوعٍ مــن أنــواع  بْــرُ ضِيَــاءٌ«، لكــنَّ الصــرَ والصدقــةَ يختصَّ دَقَــةُ بُرْهَــانٌ، والصَّ والصَّ

ــقٌ)6). ــورٌ مطل ــي ن ــاة فه ــا الص ــور، وأم الن

سْــاَم ورَأْسَ  يمَــان وأَصْــلَ الْإِ ــاَة مَرْكَــزَ الْإِ ــا كَانَــتْ الصَّ قــال ابــنُ القيِّــم: ولَمَّ

))) انظر: تفسير الطري ))2/ 322).
)2) انظر: المرجع السابق.
)3) انظر: المرجع السابق.

ــه ابــنُ أبــي حاتــم في العلــل )2/  )4) أخرجــه الطــراني في المعجــم الأوســط، برقــم ))664( و )6656(، وأعَلَّ
346(، وقــال الدارقطنــي في العلــل )8/ 30(: ولا يثبــت هــذا الحديــث. وقــال ابــن رجــب في جامــع العلــوم 

جــه الطــرانيُّ بإســنادٍ فيــه نظــرٌ. والحكــم )2/ 646(: خرَّ
)5) انظر: دليل الفالحين ))/ 50)).

)6) انظر: جامع العلوم والحكم )2/ 644).
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ــوَ  ــه وهُ ــنْ رَبّ ــد مِ ــون الْعَبْ ــا يَكُ ــرَب مَ ــى الله وأَقْ ــة إلَِ ــاة والْقُرْبَ ــلَّ الْمُناَجَ ــة ومَحَ الْعُبُودِيَّ
ــاَةُ نُــورَ الْمُسْــلمِ))). مُصَــلٍّ وأَقْــرَب مَــا يَكُــون منِـْـهُ في صَاَتــه وهُــوَ سَــاجِد؛ كَانَــتْ الصَّ

المبحث الثاني: ما جاء في أنَّ الصلاةَ نورٌ لصاحبها في قبره

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ -رضــي الله عنــه- أَنَّ امْــرَأَةً سَــوْدَاءَ كَانَــتْ تَقُــمُّ الْمَسْــجِدَ -أَوْ 
ــاَ  ــالَ: »أَفَ ــاتَ، قَ ــوا: مَ ــهُ- فَقَالُ ــا -أَوْ عَنْ ــأَلَ عَنهَْ ــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ، فَسَ ــا رَسُ ــابًّا- فَفَقَدَهَ شَ
ونـِـي عَلَــى قَبْــرِهِ«  ــرُوا أَمْرَهَــا -أَوْ أَمْــرَهُ- فَقَــالَ: »دُلُّ كُنتُْــمْ آذَنْتُمُونـِـي« قَــالَ: فَكَأَنَّهُــمْ صَغَّ
ــى عَلَيْهَــا، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ هَــذِهِ الْقُبُــورَ مَمْلُــوءَةٌ ظُلْمَــةً عَلَــى أَهْلهَِــا، وإنَِّ الَله  ــوهُ، فَصَلَّ فَدَلُّ

ــمْ«)2).  ــي عَلَيْهِ ــمْ بصَِاَتِ ــا لَهُ رُهَ - يُنوَِّ ــزَّ وَجَــلَّ -عَ

وعنــد البيهقــيِّ أنهــا امــرأةٌ وأنَّ كنيتهــا أمُّ محجــن، وفي آخــره قــالصلى الله عليه وسلم:» فَــإنَِّ صَاَتـِـي 
عَلَــى مَوْتَاكُــمْ نُــورٌ لَهُــمْ في قُبُورِهِمْ«)3).

ففــي هــذا الحديــث أنــهصلى الله عليه وسلم صلَّــى علــى هــذا القــر بعدمــا دُفـِـن صاحبُــه، ثــم بيَّــن أن 
صاتــه علــى هــؤلاء الموتــى تُنيــر لهــم قبورهــم.

وقــد اختلــف العلمــاء: هــل هــذا العمــل -وهــو الصــاة علــى الميِّــت بعدمــا 
يُدفَــن- خــاصٌّ بنبيِّنــاصلى الله عليه وسلم أمْ هــو مشــروعٌ في حــقِّ أمتــه كذلــك؟)4)، والــذي عليــه أكثــر 

ــهصلى الله عليه وسلم. ــاصٍّ ب ــر خ ــك غي ــاء أنّ ذل العلم

صلى الله عليه وسلم فَمَــنْ بَعْدَهُــمْ، أَنَّهُ  : وهُــوَ قَــوْلُ أَكْثَــرِ أَهْــلِ الْعِلْمِ مـِـنْ أَصْحَــابِ النَّبيِِّ قــال البغــويُّ

))) انظر: تهذيب سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود )3)/ 68)).
)2) أخرجــه بهــذا اللفــظ مســلم في صحيحــه، كتــاب الجنائــز، بــاب الصــاة علــى القــر، برقــم )956) 
وأخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب كَنْــسِ المَسْــجِدِ والتقَِــاطِ الخِــرَقِ والقَــذَى والعِيــدَانِ، 
برقــم )458( وكتــاب الجنائــز، بــاب الصــاة علــى القــر بعدمــا يُدفــن، برقــم )337)(، ولــم يخــرج البخــاريُّ 
رُهَــا لَهُــمْ  - يُنوَِّ هــذه الزيــادةَ في آخــره: »إنَِّ هَــذِهِ الْقُبُــورَ مَمْلُــوءَةٌ ظُلْمَــةً عَلَــى أَهْلهَِــا، وإنَِّ الَله -عَــزَّ وَجَــلَّ
ــادَةَ؛  يَ ــذِهِ الزِّ جِ الْبُخَــارِيُّ هَ ــمْ يُخَــرِّ ــا لَ ــاري ))/ 553(: »وإنَِّمَ ــمْ«، قــال ابــن حجــر في فتــح الب ــي عَلَيْهِ بصَِاَتِ
ــنِ  ــادِ بْ ــنْ أَصْحَــابِ حَمَّ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ ــكَ غَيْ ــنَ ذَلِ ــتٍ، بَيَّ ــيلِ ثَابِ ــنْ مَرَاسِ ــيَ مِ ــناَدِ، وهِ سْ ــذَا الْإِ ــةٌ في هَ ــا مُدْرَجَ لِأنََّهَ
ــي )4/ 77 –  ــرى للبيهق ــنن الك ــر: الس ــدْرَجِ«. وانظ ــانِ الْمُ ــابِ بَيَ ــهِ في كتَِ ــكَ بدَِلَائلِِ ــتُ ذَلِ ــدْ أَوْضَحْ ــدٍ، وقَ زَيْ

.(78
ــاةَِ عَلَــى الْقَبْــرِ بَعْدَمَــا يُدْفَــنُ الْمَيِّــتُ، برقــم  )3) أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب الجنائــز، بــاب الصَّ

ــن إســناده ابــن حجــر في فتــح البــاري ))/ 553). )7020(، وحسَّ
)4) انظــر: شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطّــال )3/ 7)3(، والتمهيــد لابــن عبــد الــر )6/ 274(، والمُحَلَّى 

لابــن حــزم )3/ 364(، والمغنــي لابــن قدامــة )2/ )38(، ونيــل الأوطار للشــوكاني )4/ 64).
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ــافعِِيِّ وأَحْمَــدَ وإسِْــحَاقَ،  ــى عَلَــى الْقَبْــرِ، وهُــوَ قَــوْلُ ابْــنِ الْمُبَــارَكِ والشَّ يَجُــوزُ أَنْ يُصَلَّ
وذَهَــبَ قَــوْمٌ إلَِــى أَنَّــهُ لَا يُصَلَّــى عَلَــى الْقَبْــرِ، وبـِـهِ قَــالَ مَالـِـكٌ))).

والمقصــودُ مــن إيــراد هــذا الحديــث؛ الإشــارةُ إلــى أنَّ الصــاة علــى الميّــت 
ــورَ  رُ الْقُبُ ــوِّ ــوْنِ اللهِ يُنَ دُ كَ لهــا أثرهــا إن شــاء الله في تنويــر قــره. قــال الشــوكاني: ومُجَــرَّ
ــرِهِ، لا سِــيَّمَا بَعْــدَ  ــرِ لغَِيْ ــاَةِ عَلَــى الْقَبْ بصَِاَتِــهِصلى الله عليه وسلم عَلَــى أَهْلهَِــا لا يَنفِْــي مَشْــرُوعِيَّةَ الصَّ

ــي«)2). ــي أُصَلِّ ــا رَأَيْتُمُونِ ــوا كَمَ ــهِصلى الله عليه وسلم: »صَلُّ قَوْلِ

وإذا ثبــت ذلــك فــإنَّ صــاة الإنســان وهــو حــيٌّ ســيكونُ مــن آثارهــا حصــول النــور 
لــه في قــره -والله أعلــم-، وممــا يؤيّــد ذلــك فهــم الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، فقــد 
ــلِ  ي ــم اللَّ ــن في ظُلَ ــوا ركعتي ــال: صلُّ ــه ق ــه- أن ــي الله عن ــدرداء -رض ــي ال ــن أب ــاء ع ج
ــلِ  يْ ادِ اللَّ ــوَّ ــنِ في سَ ــوا رَكْعَتَيْ ــه-: صَلُّ ــي الله عن ــو ذر -رض ــال أب ــور)3). وق ــة القب لظِلم

ــورِ)4). ــةِ الْقُبُ لوَِحْشَ

المبحــث الثالــث: مــا جــاء في أنَّ المشــي إلــى المســاجد نــورٌ لصاحبــه يــوم 
ــة القيام

ــرِ  صلى الله عليه وسلم أنــه قَــالَ: »بَشِّ بُرَيْــدَةَ بــن الحُصَيــبِ -رضــي الله عنــه- عَــنِ النَّبـِـيِّ عَــنْ 
الْقِيَامَــةِ«)5). يَــوْمَ  التَّــامِّ  ـورِ  باِلنّـُ الْمَسَــاجِدِ  إلَِــى  لَــمِ  الظُّ ــائيِنَ في  الْمَشَّ

ــر« هــذا مــن الخطــاب العــام، ولــم يُــرِدْ بــه أَمْــرَ واحــدٍ بعينــه، فهــو  قولــه: »بشِّ

نَّة للبغوي )5/ 362). ))) انظر: شرح السُّ
)2) انظر: نيل الأوطار )4/ 64).

)3) انظر: جامع العلوم والحكم )2/ 646).
)4) انظر: حلية الأولياء ))/ 65)).

ــاةَِ في الظَّــامَِ، برقــم  )5) أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الصــاة، بــاب مَــا جَــاءَ في الْمَشْــيِ إلَِــى الصَّ
))56(، وفي إســناده إســماعيل بــن ســليمان الكحــال، وهــو صــدوق صالــح الحديــث يُخطـِـئ. انظــر: تهذيــب 

الكمــال )3/ 06)(، وتهذيــب التهذيــب ))/ 54)(، وتقريــب التهذيــب )ص40)).
ــق. وقــال ابــن حجــر: ليِّــن  وفيــه عبــدالله بــن أوس الخزاعــي، ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: وُثِّ

الحديــث.
انظــر: تهذيــب الكمــال )4)/ 6)3(، والكاشــف )3/ 90(، وتقريــب التهذيــب )ص492(. وقــد رُويَ هــذا 
ــو  ــو الــدرداء وأب ــة، ومنهــم أنــس وســهل بــن ســعد وابــن عبــاس وأب الحديــث مــن طريــق عــددٍ مــن الصحاب
أمامــة وغيرهــم، رضــي الله عنهــم. ولهــذا ذكــره الســيوطي في كتابــه »الأزهــار المتناثــرة في الأخبــار المتواتــرة«.

وذكر ابن رجب في فتح الباري )6/ 35( أن إسناد أبي داود هو أجْوَدُ أسانيده.



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر152 محرّم  1445 هـ

خطــابٌ لــكل مــن يتولــى أمــر تبليــغ الديــن وبيانــه للنــاس))). والمشّــاء صيغــة مبالغــة، 
ــاجد.  ــى المس ــي إل ــر المش ــذي يكث ــو ال وه

ففــي هــذا الحديــث بشــارة لهــم بالنــور التــام يــوم القيامــة، قــال الطِّيبــي: في وَصْــفِ 
ــهِ  ــةِ في قَوْلِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــنِ يَ ــهِ الْمُؤْمِ ــى وَجْ ــحٌ إلَِ ــةِ؛ تَلْمِي ــوْمِ الْقِيَامَ ــدِهِ بيَِ ــامِّ وتَقْييِ ــورِ بالتَّ النُّ

ــا﴾  ــا نوُرَنَ َ ــمْ لنَ تمِْ
َ
ــا أ ــونَ رَبَّنَ

ُ
ــمْ يَقُول يْمَانهِِ

َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــىَ بَ ــمْ يسَْ تَعَالَــى: ﴿نوُرهُُ

مْ﴾ 
ُ
]التحريــم 8[ وإلَِــى وَجْــهِ الْمُناَفقِِيــنَ في قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ﴿انظُْرُونـَـا نَقْتبَـِـسْ مـِـنْ نوُركِ

]الحديــد 13[)2). فــكامُ الطِّيبــي هُنــا فيــه تفســيرٌ لهــذا النــور بمــا تقــدّم في قولــه تعالــى: 
ــوه  ــورٌ في وج ــه ن ــو أن ــح 29[ وه ــجُودِ﴾ ]الفت ــرِ السُّ

َ
ث
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِ ﴿سِ

المؤمنيــن يُعرَفــون بــه يــوم القيامــة.

ــع  ــورٌ يحيــط بهــم مــن جمي ــه ن ــا أن وقــال بعــض أهــل العلــم: المقصــود بالنــور هن
جهاتهــم حيــن مرورهــم علــى الصراط يــوم القيامــة، وهذا مكافــأة لهم بجنــس عملهم، 

لمَِــا قاســوا مــن كثــرة المشــي إلــى المســاجد في الدنيــا رغــم الظــام والمشــقة)3).

قلــتُ: ولا مانــع مــن حمــل هــذا النــور علــى كا المعنييــن، ففضــلُ الله واســع، ومن 
ــا لهــم في كل أحوالهــم  دلالات قولــهصلى الله عليه وسلم: »النــور التــام«؛ أن يكــون هــذا النــورُ مازمً

يــوم القيامــة، والله أعلــم.

ــا  ــم إلــى المســاجد هــو ممَّ لَ ومــن لطائــف معــاني هــذا الحديــث أنَّ المشــيَ في الظُّ
يَنشَــطُ لــه أهــل الإيمــان، بخــاف المنافقيــن الذيــن أخــر رســول اللهصلى الله عليه وسلم عنهــم أنَّ أثقل 
الصلــوات عليهــم صــاةُ الفجــر وصــاةُ العشــاء)4)، ومــا ذاك إلا لأنّ هاتيــن الصاتيــن 
يقــع وقتُهُمــا في الظُّلْمــة، فــا ينشــط أهــل النفــاق للمشــي إليهمــا؛ لأنــه لا يراهــم أحــدٌ، 

))) انظر: قوت المغتذي على جامع الرمذي للسيوطي ))/ 32)).
)2) انظر: مرقاة المفاتيح )2/ 606).
)3) انظر: تحفة الأحوذي )2/ 3)).

)4) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأذان، بــاب فضــل العشــاء في الجماعــة، برقــم )657(، ومســلم 
في صحيحــه، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب فضــل صــاة الجماعــة، وبيــان التشــديد في التخلــف 

عنهــا، برقــم ))65).
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وهــم لا يقومــون للصــاة إلا ريــاءً وســمعةً))). ولهــذا فــإنَّ صــاة المؤمنيــن لمــا كانــتْ 
ــةً مــن حيــثُ المحافظــة عليهــا؛ كان نورُهــم  ــا كانــت تامَّ خالصــةً لله في الدنيــا، ولمَّ
ــا يــوم القيامــة، ولمــا كانــت صــاة المنافــق ريــاءً وســمعةً؛ فــإنَّ نــورَه ينطفــئُ يــوم  تامًّ

ــىَ  ــاتِ يسَْ مُؤْمنَِ
ْ
ــنَ وَال ِ مُؤْمنِ

ْ
ــرَى ال ــومَْ تَ القيامــة، قــال تعالــى في شــأن المؤمنيــن: ﴿يَ

نهَْــارُ 
َ ْ
تْهَِــا ال

َ
ــنْ ت ـْـريِ مِ

َ
ــاتٌ ت َــومَْ جَنَّ اكُــمُ الْ ــمْ بشَُْ يْمَانهِِ

َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
نوُرهُُــمْ بَــنَْ أ

ــد 12[ وقــال في شــأن المنافقيــن:  ــمُ﴾ ]الحدي عَظِي
ْ
ــوْزُ ال فَ

ْ
ــوَ ال ِــكَ هُ ل

َ
ــا ذ ــنَ فيِهَ خَالِيِ

 
َ

ــمْ قيِــل
ُ
ِيــنَ آمَنـُـوا انظُْرُونـَـا نَقْتبَـِـسْ مـِـنْ نوُركِ

َّ
مُناَفقَِــاتُ للِ

ْ
مُناَفقُِــونَ وَال

ْ
 ال

ُ
﴿يـَـومَْ يَقُــول

ــةُ  ــهُ فيِــهِ الرَّحَْ ُ بَــابٌ باَطِنُ
َ

ــرُبَِ بيَنْهَُــمْ بسُِــورٍ ل
َ
مَِسُــوا نُــورًا ف

ْ
الت

َ
ارجِْعُــوا وَرَاءَكُــمْ ف

كِنَّكُــمْ 
َ
 وَل

َ
ــوا بـَـى

ُ
ال
َ
ــمْ نكَُــنْ مَعَكُــمْ ق

َ
ل
َ
ابُ ، يُناَدُونَهُــمْ أ

َ
عَــذ

ْ
وَظَاهِــرُهُ مِــنْ قبِلَـِـهِ ال

رَّكُمْ 
َ
ِ وغَ مْــرُ اللَّ

َ
مَــانُِّ حَــىَّ جَــاءَ أ

َ ْ
تكُْــمُ ال رَّ

َ
نفُسَــكُمْ وَترََبَّصْتـُـمْ وَارْتبَتْـُـمْ وغَ

َ
تنَتْـُـمْ أ

َ
ف

ــرُورُ﴾ ]الحديــد 14 15 [ غَ
ْ
ِ ال بـِـاللَّ

وهــذا النــور يكــون عنــد المــرور علــى الصــراط، قــال الضحــاك: لَيْــسَ مــن أحــدٍ إلِاَّ 
ــا رَأَى  ــرَاطِ طُفِــئَ نُــورُ الْمُناَفقِِيــنَ، فَلَمَّ ــإذَِا انْتَهَــوْا إلَِــى الصِّ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَ يُعْطَــى نُــورًا يَ
ــا،  ــوا: رَبَّنَ ــنَ، فَقَالُ ــورُ الْمُناَفقِِي ــئ نُ ــا طُف ــمْ كَمَ ــأَ نُورُهُ ــفَقُوا أَنْ يُطْفَ ــونَ أَشْ ــكَ الْمُؤْمنُِ ذَلِ

ــا نُورَنَــا)2).  أَتْمِــمْ لَنَ

وقيــل: يكــون في عَرَصــات)3) يــوم القيامــة عمومًــا، ومنهــا الصــراط، قــال ابــن عباسٍ 
ــا رَأَى الْمُؤْمنُِــونَ  -رضــي الله عنهمــا-: بَيْنمََــا النَّــاسُ في ظُلْمَــةٍ، إذِْ بَعَــثَ الُله نُــورًا؛ فَلَمَّ
ــونَ  ــا رَأَى الْمُناَفقُِ ــةِ؛ فَلَمَّ ــى الْجَنَّ ــنَ اللهِ إلَِ ــاً مِ ــورُ دَليِ ــوَهُ، وكَانَ النُّ ــوا نَحْ هُ ــورَ تَوَجَّ النُّ
ــذٍ: انْظُرُونَــا  الْمُؤْمنِيِــنَ قَــدِ انْطَلَقُــوا، تَبعُِوهُــمْ، فَأَظْلَــمَ الُله عَلَــى الْمُناَفقِِيــنَ، فَقَالُــوا حِينئَِ
ــثُ  ــنْ حَيْ ــوا مِ ــونَ: ارْجِعُ ــالَ الْمُؤْمنُِ ــا؛ قَ نْيَ ــمْ في الدُّ ــا مَعَكُ ــا كُنَّ ــمْ، فَإنَِّ ــنْ نُورِكُ ــسْ مِ نَقْتَبِ

))) انظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى )ص)6).
)2) انظر: تفسير ابن كثير )8/ 5)).

)3) العَرَصَــات: جَمْــعُ عَرْصَــة، وهِــيَ كلُّ موضِــعٍ وَاسِــعٍ لا بنِــاءَ فيــه. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث )3/ 
.(208
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لْمَــةِ، فَالْتَمِسُــوا هُناَلـِـكَ النُّــورَ))). وســيأتي مزيــد إيضــاحٍ لهــذا في المبحــث  جِئْتُــمْ مـِـنَ الظُّ
الســادس.

وكمــا أنَّ هــذا الثــوابَ والنــورَ التــامَّ هــو مــن الكرامــات التــي يحظــى بهــا المكثــرون 
ــول  ــةِ رس ــضِ صحاب ــل لبع ــك حص ــة، فكذل ــوم القيام ــاجد ي ــى المس ــي إل ــن المش م
اللهصلى الله عليه وسلم شــيءٌ مــن هــذا في الدنيــا، فقــد أخــرج البخــاري في صحيحــه مــن حديــث أنــس 
ــدِ  ــنْ عِنْ ــا مِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ــيِّ ــابِ النَّبِ ــنْ أَصْحَ ــنِ مِ ــه- »أَنَّ رَجُلَيْ ــي الله عن ــك -رض ــن مال ب
ــا  ــا، فَلَمَّ ــنَ أَيْدِيهِمَ ــانِ بَيْ ــنِ يُضِيئَ ــلُ المِصْبَاحَيْ ــا مثِْ ــةٍ، ومَعَهُمَ ــةٍ مُظْلمَِ صلى الله عليه وسلم في لَيْلَ ــيِّ النَّبِ

ــهُ«)2).  ــى أَهْلَ ــى أَتَ ــا وَاحِــدٌ حَتَّ ــعَ كُلِّ وَاحِــدٍ منِهُْمَ ــا صَــارَ مَ افْتَرَقَ

وهــذان الصحابيــان همــا عبّــاد بــن بشِــر وأُســيد بــن حُضيــر -رضــي الله عنهمــا-)3). 
قــال ابــن بطّــال: فجعــل لهــم منــه في الدنيــا، ليــزدادوا إيمانًــا بالنبــي مــع إيمانهــم، ويُوقنِـَـا 
أنْ كذلــك يكــونُ مــا وعدهــم الله مــن النــور الــذى يســعى بيــن أيديهــم وبأيمانهــم يــوم 
ــل  ــه أه ــد ب ــا وع ــدْق م ــى صِ ــام- عل ــاة والس ــه الص ــدٍ -علي ــا لمحم ــة؛ برهانً القيام

الإيمــان المازميــن للبيــوت التــي أذن الله أنْ تُرفَــع ويُذكَــر فيهــا اسْــمُه)4). 

ــي مَــعَ رَسُــولِ  وفي مســتدرك الحاكــم أن الصحابــيَّ أبــا عبــس الأنصــاريَّ كَانَ يُصَلِّ
رَ  لَــوَاتِ، ثُــمَّ يَرْجِــعُ إلَِــى بَنـِـي حَارِثَــةَ، فَخَــرَجَ ذَاتَ لَيْلَــةٍ مُظْلمَِــةٍ مَطيِــرَةٍ فَنُــوِّ اللهصلى الله عليه وسلمِ الصَّ

لَــهُ في عَصَــاهُ حَتَّــى دَخَــلَ دَارَ بَنـِـي حَارِثَــةَ)5).

ــا،  ــر الله بعمارته ــي أم ــاجد الت ــة المس ــم منزل ــا عظي ــا أيضً ــن لن ــث يبي ــذا الحدي وه
وإذا كان المشــي إليهــا نــورًا لصاحبهــا، فهــي كذلــك مقــرٌّ للأنــوار الرحمانيــة، ولذلــك 
ــوره العظيــم الــذي يقذفــه في قلــوب  ــاً في ســورة النــور لنُ فــإن الله ســبحانه ضــرب مث

ةٍ 
َ
مِشْــا

َ
رضِْ مَثـَـلُ نـُـورهِِ ك

َ ْ
ــمَوَاتِ وَال ُ نـُـورُ السَّ أوليائــه المؤمنيــن بــه، فقــال تعالــى: ﴿اللَّ

))) انظر: تفسير الطري )22/ )40).
)2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصاة، برقم )465).

)3) انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب منقبــة أُســيد بــن حُضيــر وعبّــاد بــن بشــر، رضــي الله 
عنهمــا.

)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال )2/ 3))).
)5) انظر: المستدرك على الصحيحين )3/ 394).
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ــدُ مـِـنْ شَــجَرَةٍ 
َ
ــبٌ دُرّيٌِّ يوُق

َ
وْك

َ
نَّهَــا ك

َ
أ
َ
مِصْبـَـاحُ فِ زجَُاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ ك

ْ
فيِهَــا مصِْبـَـاحٌ ال

ــارٌ  ــهُ نَ ــمْ تَمْسَسْ
َ
ــوْ ل

َ
ــيِءُ وَل ــا يُ ــكَادُ زَيتْهَُ ــةٍ يَ رْبيَِّ

َ
 غ

َ
ــةٍ وَل  شَقْيَِّ

َ
ــةٍ ل ــةٍ زَيتْوُنَ

َ
مُباَرَك

 ِ
ّ

ُ بـِـكُل  للِنَّــاسِ وَاللَّ
َ

مْثـَـال
َ ْ
ُ ال ُ لِنـُـورهِِ مَــنْ يشََــاءُ وَيـَـرْبُِ اللَّ  نـُـورٍ يَهْــدِي اللَّ

َ َ
نـُـورٌ ع

ءٍ عَليِــمٌ﴾ ]النــور 35[  ْ َ
ش

ــا  هً ــا كان نــورُ الإيمــان والقــرآن أكثــرُ وقــوعِ أســبابهِ في المســاجد، ذكرهــا مُنوِّ ولمَّ

ــور 36[ قــال  ــمُهُ﴾ ]الن ــا اسْ ــرَ فيِهَ
َ
ك

ْ
ــعَ وَيذُ

َ
نْ ترُفْ

َ
ذنَِ اللَُّ أ

َ
ــوتٍ أ بهــا))) فقــال: ﴿فِ بُيُ

ــمَاوَاتِ  ُ نوُرُ السَّ ــعَ﴾ اللَّ
َ
نْ ترُفْ

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
الطــري: يَعْنـِـي تَعَالَــى ذِكْــرُهُ بقَِوْلـِـهِ: ﴿فِ بُيـُـوتٍ أ

ــعَ))) 
َ
نْ ترُفْ

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
ــوتٍ أ ــاحٌ، فِ بُيُ ةٍ فيِهَــا مصِْبَ

َ
مِشْــا

َ
ــلُ نُــورهِِ ك رضِْ، مَثَ

َ ْ
وَال

ــا ضَــرَبَ الُله تَعَالَــى مَثَــلَ قَلْــبِ الْمُؤْمِــنِ، ومــا فيِــهِ مِــنَ الْهُــدَى  وقــال ابــنُ كثيــر: لَمَّ
ــدِ مـِـنْ زَيْــتٍ طَيِّــبٍ، وذَلـِـكَ كَالْقِندِْيلِ؛  افيَِــةِ الْمُتَوَقِّ جَاجَــةِ الصَّ والْعِلْــمِ، باِلْمِصْبَــاحِ في الزُّ
ــنَ الْأرَْضِ،  ــى مِ ــى اللهِ تَعَالَ ــاعِ إلَِ ــبُّ الْبقَِ ــيَ أَحَ ــي هِ تِ ــاجِدُ، الَّ ــيَ الْمَسَ ــا وهِ هَ ــرَ مَحِلَّ ذَكَ

ــعَ﴾)3).
َ
نْ ترُفْ

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
ــد، فَقَــالَ: ﴿فِ بُيُــوتٍ أ تـِـي يُعْبَــدُ فيِهَــا ويُوَحَّ وهِــيَ بُيُوتُــهُ الَّ

فــالله تعالــى يجعــل لمــن يســبح في تلــك المســاجد نــورًا في قلوبهــم، ونــورًا في جميع 
أعضائهــم ونــورًا بيــن أيديهــم ومــن خلفهــم في الدنيــا والآخــرة، ومــن لــم يجعــل الله لــه 

نــورًا فمــا لــه مــن نــور)4).

ــئ  ــاء المتوض ــورٌ لأعض ــه ن ــوء، وأن ــباغ الوض ــا جــاء في إس ــع: م ــث الراب المبح
يــوم القيامــة

ــهُ  ــأُ فَغَسَــلَ وَجْهَ ــرَةَ يَتَوَضَّ ــا هُرَيْ ــتُ أَبَ ــالَ: رَأَيْ ــرِ)5)، قَ ــدِ اللهِ الْمُجْمِ ــنِ عَبْ ــمِ بْ ــنْ نُعَيْ عَ

))) انظر: تفسير السعدي )ص568).
)2) انظر: تفسير الطري )7)/ 5)3).

)3) انظر: تفسير ابن كثير )6/ 62).
)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/2))).

ــه كان  ــر؛ لأن ــو عبــدالله المــدني، مولــى آل عمــر بــن الخطــاب، يُعــرَف بالمُجمِ ــم بــن عبــدالله، أب )5) هــو نُعَي
يجمــر المســجد، ثقــة عالــم، جالَــسَ أبــا هريــرة عشــرين ســنة، وســمع مــن جابــر وابــن عمــر وغيرهمــا، روى 
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فَأَسْــبَغَ الْوُضُــوءَ، ثُــمَّ غَسَــلَ يَــدَهُ الْيُمْنـَـى حَتَّــى أَشْــرَعَ في الْعَضُــدِ، ثُــمَّ يَــدَهُ الْيُسْــرَى حَتَّــى 
ــاقِ،  ــى أَشْــرَعَ في السَّ ــى حَتَّ ــهُ الْيُمْنَ أَشْــرَعَ في الْعَضُــدِ، ثُــمَّ مَسَــحَ رَأْسَــهُ، ثُــمَّ غَسَــلَ رِجْلَ
ــاقِ، ثُــمَّ قَــالَ:» هَكَــذَا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ  ــى أَشْــرَعَ في السَّ ثُــمَّ غَسَــلَ رِجْلَــهُ الْيُسْــرَى حَتَّ
ــى الُله عَلَيْــهِ وسَــلَّمَ-:  ــأُ »وقَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ -صَلَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يَتَوَضَّ -صَلَّ
لُــونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مـِـنْ إسِْــباغِ الْوُضُــوءِ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ منِكْــمْ فَلْيُطـِـلْ  »أَنْتُــمُ الْغُــرُّ الْمُحَجَّ
ــرِ  ــنْ أَثَ ــنَ مِ ليِ ا مُحَجَّ ــرًّ ــةِ غُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــونَ يَ ــي يَأْتُ تِ ــظٍ: »إنَِّ أُمَّ ــهُ«. وفي لف ــهُ وتَحْجِيلَ تَ غُرَّ

ــهُ فَلْيَفْعَــلْ«))).  تَ الْوُضُــوءِ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ منِكُْــمْ أَنْ يُطيِــلَ غُرَّ

ــنْ عَــدَنٍ لَهُــوَ  ــةَ)2) مِ ــنْ أَيْلَ وعنــه أيضًــا أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »إنَِّ حَوْضِــي أَبْعَــدُ مِ
بَــنِ، ولَآنيَِتُــهُ أَكْثَــرُ مِــنْ عَــدَدِ النُّجُــومِ،  أَشَــدُّ بَيَاضًــا مِــنَ الثَّلْــجِ، وأَحْلَــى مِــنَ الْعَسَــلِ باِللَّ
ــا  ــوا: يَ ــهِ«، قَالُ ــنْ حَوْضِ ــاسِ عَ ــلَ النَّ ــلُ إبِِ جُ ــدُّ الرَّ ــا يَصُ ــهُ، كَمَ ــاسَ عَنْ ــدُّ النَّ ــي لَأصَُ وإنِِّ
ــذٍ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ، لَكُــمْ سِــيمَا لَيْسَــتْ لِأحََــدٍ مِــنَ الْأمَُــمِ تَــرِدُونَ  ــا يَوْمَئِ رَسُــولَ اللهِ أَتَعْرِفُنَ

ــرِ الْوُضُــوءِ«)3). ــنْ أَثَ ــنَ مِ ليِ ا مُحَجَّ عَلَــيَّ غُــرًّ

ــكَانَ  ــاةَِ فَ ــأُ للِصَّ ــوَ يَتَوَضَّ ــرَةَ، وهُ ــي هُرَيْ ــفَ أَبِ ــتُ خَلْ ــالَ: كُنْ ــي حَــازِمٍ)4)، قَ وعَــنْ أَبِ
يَمُــدُّ يَــدَهُ حَتَّــى تَبْلُــغَ إبِْطَــهُ، فَقُلْــتُ لَــهُ: يَــا أَبَــا هُرَيْــرَةَ مَــا هَــذَا الْوُضُــوءُ؟ فَقَــالَ: يَــا بَنـِـي 
ــذَا الْوُضُــوءَ، سَــمِعْتُ  ــأْتُ هَ ــا تَوَضَّ ــا مَ ــا هُنَ ــمْ هَ ــتُ أَنَّكُ ــوْ عَلمِْ ــا؟ لَ ــا هُنَ ــمْ هَ وخَ أَنْتُ ــرُّ فَ

ــغُ الْوَضُــوءُ«)5).  ــثُ يَبْلُ ــنِ حَيْ ــنَ الْمُؤْمِ ــةُ مِ ــغُ الْحِلْيَ ــولُ: »تَبْلُ ــيصلى الله عليه وسلم يَقُ خَليِلِ

ــن  ــيءٍ م ــانُ ش ــة، وبي ــذه الأم ــن ه ــن م ئيِ ــى المتوضِّ ــاءُ عل ــث الثَّن ــذه الأحادي في ه

عنــه مالــك بــن أنــس والعــاء بــن عبدالرحمــن وهشــام بــن ســعد وغيرهــم، أخــرج حديثَــه أصحــابُ الكتــب 
الســتة، تــوفي قريبًــا مــن ســنة 20)هـــ. انظــر: تهذيــب الكمــال )29/ 488(، وســير أعــام النبــاء )5/ 227).
ةِ وَالتَّحْجِيــلِ في الْوُضُــوءِ، برقــم  ))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، بــاب اسْــتحْبَابِ إطَِالَــةِ الْغُــرَّ
)246(، واللفــظ الثــاني أخرجــه كذلــك البخــاريُّ في صحيحــه، كتــاب الوضــوء، بــاب فَضْــلِ الوُضُــوءِ، والغُــرُّ 

لُــونَ مـِـنْ آثَــارِ الوُضُــوءِ، برقــم )36)). المُحَجَّ
)2) هــي مدينــة في ســاحل البحــر الأحمــر الشــمالي، آخــر الحجــاز وأول الشــام، وتُعــرف اليــوم باســم العقبــة، 
وهــي مينــاء للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، علــى رأس خليــجٍ يُضــاف إليهــا وهــو خليــج العقبــة. انظــر: معجــم 

البلــدان ))/ 292(، ومعجــم المعالــم الجغرافيــة في الســيرة النبويــة )ص35).
ةِ والتَّحْجِيــلِ في الْوُضُــوءِ، برقــم  )3) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، بــاب اسْــتحْبَابِ إطَِالَــةِ الْغُــرَّ

.(247(
)4) هــو ســلمان الأشــجعي الكــوفي، أبــو حــازم، ثقــة، روى عــن أبــي هريــرة وابــن عمــر والحســن والحســين 
ــي  وغيرهمــا، وعنــه منصــور بــن المعتمــر والأعمــش وغيرهمــا، أخــرج حديثَــه أصحــابُ الكتــب الســتة، تُوفِّ

ســنة 00)هـــ. انظــر: تهذيــب الكمــال )))/ 259(، وســير أعــام النبــاء )5/ 7).
)5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، بابٌ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ، برقم )248).
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ة  ليــن مــن آثــار الوضــوء، والغُــرَّ ا مُحجَّ كرامتهــم يــوم القيامــة، وهــو أنهــم يُبعثــون غُــرًّ
هــو بيــاضٌ يكــون في وجــه الفــرس، والتحجيــل بيــاضٌ في قوائمــه وأطرافــه)))، والمعنى 
أن الرســولصلى الله عليه وسلم شــبَّه النــورَ والبيــاضَ الــذي يكــونُ علــى أعضائهــم يــوم القيامــة؛ بالنــور 

والبيــاض الــذي يكــون علــى وجــه الفــرس وأطرافــه)2).

ــةٌ بهــذه الأمــة، تكرِمــةً  ــيما والعامــة خاصَّ ــنصلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث أن هــذه السِّ وبيَّ
: وقَــدِ اسْــتَدَلَّ جَمَاعَــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ  مــن الله ســبحانه لهــم ولنبيــهصلى الله عليه وسلم، قــال النــوويُّ
ــةِ، زَادَهَــا الُله تَعَالَــى شَــرَفًا،  بهَِــذَا الْحَدِيــثِ عَلَــى أَنَّ الْوُضُــوءَ مِــنْ خَصَائِــصِ هَــذِهِ الْأمَُّ
ةُ  ــرَّ ــةُ الْغُ ــذِهِ الْأمَُّ ــهِ هَ ــتْ بِ ــذِي اخْتَصَّ ــا، وإنَِّمَــا الَّ ــسَ الْوُضُــوءُ مختصًّ ــالَ آخَــرُونَ: لَيْ وقَ

ــلُ)3).  والتَّحْجِي

ةُ والتَّحْجِيــلُ  ــةُ هُــوَ الْغُــرَّ ــتْ بـِـهِ هَــذِهِ الْأمَُّ ــذِي اخْتَصَّ وقــال ابــنُ حجــر: فالظَّاهِــرُ أَنَّ الَّ
ــيمَا  ــمْ سِ ــرة: »لَكُ ــي هري ــث أب ــة حدي ــلُ الْوُضُــوءِ)4). واســتدلَّ بمــا جــاء في رواي لَا أَصْ

ليِــنَ مِــنْ أَثَــرِ الْوُضُــوءِ«. ا مُحَجَّ لَيْسَــتْ لِأحََــدٍ مِــنَ الْأمَُــمِ تَــرِدُونَ عَلَــيَّ غُــرًّ

تـِـي ذَكَرْنَاهَــا هِــيَ  خْبَــارِ بـِـأَنَّ الْعَاَمَــةَ الَّ بَ ابــنُ حبَّــان علــى ذلــك بقولــه: ذِكْــرُ الْإِ وبــوَّ
ــةِ الْمُصْطَفَــى -صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسَــلَّمَ- دُونَ غَيْرِهَــا مـِـنْ سَــائرِِ الْأمَُــمِ.  لِأمَُّ

ــةِ  وقــال أيضًــا: ذِكْــرُ الْبَيَــانِ بِــأَنَّ التَّحْجِيــلَ باِلْوُضُــوءِ في الْقِيَامَــةِ إنَِّمَــا هُــوَ لهَِــذِهِ الْأمَُّ
ــأُ لصَِاَتهَِــا)5). فَقَــطْ وإنِْ كَانَــتِ الْأمَُــمُ قَبْلَهَــا تَتَوَضَّ

ــة الغــرة  ــي يتناولهــا أهــلُ العلــم في هــذا الحديــث؛ مســألة إطال ومــن المســائل الت
والتحجيــل، وهــل هــذا مشــروعٌ في الوضــوء أم لا ؟ هنــاك طائفــة مــن أهــل العلــم 
يــرون عــدم مشــروعية إطالــة الغــرة والتحجيــل، ويســتدلون بــأنّ ذلــك لــم يُنقــل عــن 

))) انظر: مشارق الأنوار ))/ 82)(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 354).
)2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )3/ 35)(، وفتح الباري ))/ 236).

)3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )3/ 35)).
)4) انظر: فتح الباري ))/ 236).

)5) انظــر: صحيــح ابــن حبــان، بــاب فضــل الأمــة )6)/ 225 - 226(، وانظــر أيضًــا: شــرح صحيــح 
.((92 ))6(، والاســتذكار ))/  و )6/   ،)22( بطــال ))/  البخــاري لابــن 
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ــرَ اسْــتعِْمَالُهُ  صلى الله عليه وسلم ولَا كَثُ ــلْ ذَلِــكَ عَــنْ النَّبِــيِّ ــمْ يُنقَْ النبــيصلى الله عليه وسلم، قــال ابــن دقيــق العيــد: ولَ
حَابَــةِ والتَّابعِِيــنَ -رضــي الله عنهــم-، فلذَِلـِـكَ لَــمْ يَقُــلْ بـِـهِ كَثيِــرٌ مـِـنْ الْفُقَهَــاءِ))).  في الصَّ

ة والتحجيــل ثابتــةٌ مــن فعِْــل أبــي هريــرة -رضــي الله  ويقولــون: إنَّ إطالــة الغُــرَّ
عنــه- ورَأْيـِـه لا مــن روايتـِـه، وأمــا مــا جــاء في روايــة نُعيــم المجمــر وفيهــا: »فمــن 
تَــه وتحجيلــه فليفعــلْ«؛ فقالــوا: إنهــا مُدرَجَــةٌ مــن كام أبــي  اســتطاع منكــم أن يُطيــل غُرَّ
هريــرة لا مــن كام النبــيصلى الله عليه وسلم، وقــد جــاء في مســند الإمــام أحمــد مــن حديــث فليــح بــن 
ــه  تَ ســليمان عــن نعيــم المجمــر أنــه قــال: لا أدري قولــه: »فمــن اســتطاع أن يُطيــل غُرَّ

ــنْ قــول أبــي هريــرة؟«)2). ــوْلِ رســول اللهصلى الله عليه وسلم؟ أوْ مِ ــنْ قَ فليفعــلْ، مِ

ــنْ رَوَى هَــذَا الْحَدِيــثَ مـِـنَ  قــال ابــنُ حجــر: ولَــمْ أَرَ هَــذِهِ الْجُمْلَــةَ في رِوَايَــةِ أَحَــدٍ ممَِّ
ــذِهِ، والُله  ــمٍ هَ ــةِ نُعَيْ ــرَ رِوَايَ ــرَةَ غَيْ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــنْ رَوَاهُ عَ ــرَةٌ، ولَا ممَِّ ــمْ عَشَ ــةِ وهُ حَابَ الصَّ

أَعْلَــمُ)3). 

ــم: فهــذه الزيــادة مدرجــة في الحديــث مــن كام أبــي هريــرة لا مــن  وقــال ابــنُ القيِّ
ــاظ... وكان شــيخُنا -يعنــي ابــن  كام النبــيصلى الله عليه وسلم، بيَّــن ذلــك غيــرُ واحــدٍ مــن الحُفَّ
ة لا  تيميــة- يقــول: هــذه اللفظــة لا يُمكـِـنُ أنْ تكــون مــن كام رســول اللهصلى الله عليه وسلم، فــإن الغُــرَّ
تكــونُ في اليــد، لا تكــون إلا في الوجــه، وإطالتُــه غيــرُ مُمكنــةٍ، إذ تدخــلُ في الــرأس فــا 

ةً)4). ى تلــك غُــرَّ تُســمَّ

ــدٌ،  ــراه أح ــى أن لا ي ــا عل ــرة كان حريصً ــا هري ــذا أنّ أب ــى ه ــدلُّ عل ــا ي ــوا: مم وقال
ــأْتُ هَــذَا  وخَ أَنْتُــمْ هَــا هُنـَـا؟ لَــوْ عَلمِْــتُ أَنَّكُــمْ هَــا هُنـَـا مَــا تَوَضَّ كمــا في قولــه: »يَــا بَنـِـي فَــرُّ
ج مــن رؤيــة أحــدٍ لــه،  الْوُضُــوءَ«، ولــو كان عنــده نــصٌّ مرفــوعٌ إلــى النبــيصلى الله عليه وسلم لَمَــا تحــرَّ
ولَاحْتَــجَّ علــى أبــي حــازمٍ بالنــص حيــن ســؤاله لــه، فــدلَّ هــذا علــى أنــه اجتهــادٌ منــه 

-رضــي الله عنــه-)5).

))) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ))/ 93).
)2) انظر: مسند الإمام أحمد )6)/ 454).

)3) انظر: فتح الباري ))/ 236).
)4) انظر: حادي الأرواح )ص)20).

)5) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )3/ 07)).
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ومــن أهــل العلــم مــن يــرى مشــروعية ذلــك، ويــرى صحــة الروايــة المرفوعــة إلــى 
ــه قــد ثبــت عــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أنــه كان يفعــل  النبــيصلى الله عليه وسلم في ذلــك، وأنَّ

كفعــل أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-))).

المبحــث الخامــس: مــا جــاء في أدعيــة النــور التــي تقــال في الصــلاة وعنــد 
إليهــا الخــروج 

عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ -رضــي الله عنهمــا- قَــالَ: بـِـتُّ لَيْلَــةً عِنـْـدَ خَالَتـِـي مَيْمُونَــةَ -رضــي 
ــمَّ  ــهِ، ثُ ــهُ ويَدَيْ ــلَ وَجْهَ ــمَّ غَسَ ــهُ، ثُ ــى حَاجَتَ ــلِ، فَأَتَ يْ ــنَ اللَّ صلى الله عليه وسلم مِ ــيُّ ــامَ النَّبِ ــا-، فَقَ الله عنه
ــأَ وُضُــوءًا بَيْــنَ الْوُضُوءَيْــنِ ولَــمْ  نَــامَ، ثُــمَّ قَــامَ فَأَتَــى الْقِرْبَــةَ، فَأَطْلَــقَ شِــناَقَهَا)2)، ثُــمَّ تَوَضَّ
يْــتُ كَرَاهِيَــةَ أَنْ يَــرَى أَنِّــي كُنْــتُ أَنْتَبـِـهُ  ــى، فَقُمْــتُ فَتَمَطَّ يُكْثـِـرْ وقَــدْ أَبْلَــغَ)3)، ثُــمَّ قَــامَ فَصَلَّ
ــهِ،  ــنْ يَمِينِ ــي عَ ــدِي فَأَدَارَنِ ــذَ بيَِ ــارِهِ، فَأَخَ ــنْ يَسَ ــتُ عَ ــى، فَقُمْ ــامَ فَصَلَّ ــأْتُ، فَقَ ــهُ فَتَوَضَّ لَ
يْــلِ ثَــاَثَ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً، ثُــمَّ اضْطَجَــعَ فَنـَـامَ حَتَّــى  ــتْ صَــاَةُ رَسُــولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ مـِـنَ اللَّ فَتَتَامَّ
ــأْ)4)،  ــمْ يَتَوَضَّ ــى ولَ ــامَ فَصَلَّ ــاَةِ، فَقَ ــهُ باِلصَّ ــاَلٌ فَآذَنَ ــاهُ بِ ــخَ، فَأَتَ ــامَ نَفَ ــخَ، وكَانَ إذَِا نَ نَفَ
ــورًا،  ــمْعِي نُ ــورًا، وفي سَ ــرِي نُ ــورًا، وفي بَصَ ــي نُ ــلْ في قَلْبِ ــمَّ اجْعَ هُ ــهِ: »اللَّ وكَانَ في دُعَائِ
ــي نُــورًا، وتَحْتِــي نُــورًا، وأَمَامِــي نُــورًا،  وعَــنْ يَمِينِــي نُــورًا، وعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وفَوْقِ

))) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )3/ 34)(، وفتح الباري ))/ 236).
ــق بــه القربــة، يُقــال: شــنق القربــة  ــيْر الــذي يُشَــدُّ بــه فَــمُ القِرْبــة، والــذي تُعلَّ )2) شــناق القِرْبــة هــو الخيــط أو السَّ
ــر  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــوار )2/ 254(، والنهاي ــارق الأن ــر: مش ــا. انظ ــا وإذا علَّقه ــنقها إذا أوكأه وأش

.(506 /2(
ــأ وضــوءًا حَسَــناً كامــاً وأســبغَ الوضــوءَ، ومــع هــذا فإنــه لــم يهــرق مــن المــاء إلا  )3) المعنــى: أنــهصلى الله عليه وسلم توضَّ
ــأ ثاثًــا مــع التقليــل في المــاء، ويحتمــل أنــه اقتصــر علــى دون الثــاث. انظــر: المفهــم  قليــاً. فيحتمــل أنــه توضَّ

)2/ 392(، وفتــح البــاري )))/ 6))).
)4) وهــذا دليــلٌ علــى أنّ النــوم ليــس بحــدث بــل هــو مظنِّــة الحــدث، لأنــهصلى الله عليه وسلم كان تنــام عينُــه ولا ينــام قلبُــه، 
ــن  ــذا م ــأ، وه ــم يتوض ــا ل ــوم وربم ــن الن ــام م ــأ إذا ق ــا يتوض ــذا كان ربم ــدث، وله ــسَّ بالح ــدث لأح ــو أح فل
خصائصــهصلى الله عليه وسلم، وإنمــا كان قلبُــه لا ينــام؛ لأنــه ربمــا أتــاه الوحــيُ منامًــا علــى ســبيل الرؤيــا، ورؤيــا الأنبيــاء حــقٌّ 

ووَحْــيٌ. انظــر: فتــح البــاري ))/ 239).
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ــتُ)3)  ــوتِ)2)، فَلَقِي ــبْعًا في التَّابُ ــبٌ))): وسَ ــالَ كُرَيْ ــورًا«. قَ ــي نُ ــمْ لِ ــورًا، وعَظِّ ــي نُ وخَلْفِ
، فَذَكَــرَ: عَصَبِــي، ولَحْمِــي، ودَمِــي، وشَــعْرِي،  ــنَّ ثَنِــي بهِِ ــاسِ)4)، فَحَدَّ ــدِ الْعَبَّ بَعْــضَ وَلَ

ــنِ)5).  ــرَ خَصْلَتَيْ وبَشَــرِي، وذَكَ

ــاَةِ فَصَلَّــى، فَجَعَــلَ يَقُــولُ في  وفي روايــة شــعبة لهــذا الحديــث: »ثُــمَّ خَــرَجَ إلَِــى الصَّ
ــالَ:  ــورًا، أَوْ قَ ــلْ لِــي نُ ــورًا... واجْعَ ــي نُ ــلْ في قَلْبِ ــمَّ اجْعَ ــهِ، أَوْ في سُــجُودِهِ: »اللهُ صَاَتِ

واجْعَلْنـِـي نُــورًا«. 

ــنَ  ــهُ أَنَّ ابْ ثَ ــا، حَدَّ ــهُ أَنَّ كُرَيْبً ثَ ــلٍ، حَدَّ ــنَ كُهَيْ ــنِ خَالِــدٍ، أَنَّ سَــلَمَةَ بْ ــلِ بْ وفي روايــة عُقَيْ
عَبَّــاسٍ، بَــاتَ لَيْلَــةً عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ،... وسَــاقَ الْحَدِيــثَ، وفيِــهِ قَــالَ: ودَعَــا رَسُــولُ 
ــيْ  ثَنيِهَــا كُرَيْــبٌ، فَحَفِظْــتُ منِهَْــا ثنِتَْ ــذٍ تسِْــعَ عَشْــرَةَ كَلمَِــةً، قَــالَ سَــلَمَةُ: حَدَّ اللهصلى الله عليه وسلمِ لَيْلَتَئِ
عَشْــرَةَ، ونَسِــيتُ مَــا بَقِــيَ، قَــالَ رَسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ لـِـي في قَلْبِــي نُــورًا، وفي 
ــي  ــنْ تَحْتِ ــورًا، ومِ ــي نُ ــنْ فَوْقِ ــورًا، ومِ ــرِي نُ ــورًا، وفي بَصَ ــمْعِي نُ ــورًا، وفي سَ ــانيِ نُ لسَِ
ــي  ــنْ خَلْفِ ــورًا، ومِ ــدَيَّ نُ ــنِ يَ ــنْ بَيْ ــورًا، ومِ ــمَاليِ نُ ــنْ شِ ــورًا، وعَ ــي نُ ــنْ يَمِينِ ــورًا، وعَ نُ
نُــورًا، واجْعَــلْ في نَفْسِــي نُــورًا، وأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا«. وفي روايــة: »اللهــم أَعْطنِي نــورًا«)6).

))) هــو كريــب بــن أبــي مســلم القرشــي مولاهــم، مولــى عبــدالله بــن عبــاس -رضــي الله عنهــم-، روى عــن 
ابــن عبــاس وابــن عمــر وعائشــة وغيرهــم مــن الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، وروى عنــه ســليمان بــن يســار 
ــي ســنة  ومنصــور بــن المعتمــر وابنــه رشــدين بــن كُريــب وغيرهــم، أخــرج حديثَــه أصحــابُ الكتــب الســتة، تُوفِّ

ثمــانٍ وتســعينَ بالمدينــة المنــورة. انظــر: تهذيــب الكمــال )24/ 72)(، وســير أعــام النبــاء )4/ 479).
)2) المقصــود بقولــه »التابــوت« أي: الجســد، فشــبَّه الجســد الــذي يحــوي هــذه الخصــال بالتابــوت الــذي 
يحــوي مــا فيــه، فهــذه الخصــال تكــون بالجســد لا بالمعــاني كمــا في الجهــات الســت. وقيــل: المــراد بالتابــوت 
الأضــاع ومــا تحويــه مــن القلــب وغيــره، تشــبيهًا بالتابــوت الــذي يُحــرَز فيــه المتــاع، يعنــي: ســبع كلمــاتٍ 
في قلبــي ولكــن نســيتُها. وقيــل: بــل التابــوت هُنــا علــى ظاهــره وهــو الصنــدوق الــذي توضــع فيــه الأشــياء، 
والمعنــى أنَّ كريبًــا كتبهــا وهــي موجــودة في صنــدوقٍ عنــده. انظــر: شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال )0)/ 
86(، وكشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن )2/ 354(، والمفهــم )2/ 293(، وشــرح النــووي علــى 

صحيــح مســلم )6/ 45(، وفتــح البــاري )))/ 7))( وإرشــاد الســاري )9/ 84)).
)3) القائــل »لقيــتُ«، قيــل: هــو كُريــب مولــى ابــن عبــاس، وقيــل: هــو ســلمة بــن كُهَيــل. انظــر: شــرح صحيــح 

البخــاري لابــن بطــال )0)/ 86(، وفتــح البــاري )))/ 8))).
)4) هــو علــي بــن عبــدالله بــن عبــاس، كمــا جــاء عنــد مســلم في بعــض طــرق هــذا الحديــث، وعنــد أبــي داود 

والرمــذي وغيرهمــا. وانظــر: عمــدة القــاري )22/ 87)).
)5) وهاتــان الخصلتــان همــا: »اللســان والنفــس« كمــا تُفيــده بعــضُ ألفــاظ وروايــات هذا الحديــث في صحيح 
مســلم، وهــي الموافقــة لقولــه: »في التابــوت« علــى تفســير التابــوت بأنــه الجســد، وقيــل: همــا »العظــام والقر« 
لمــا جــاء في روايــة الرمــذي مــن حديــث علــي بــن عبــدالله بــن العبــاس عــن أبيــه، برقــم )9)34(. انظــر: شــرح 

صحيــح البخــاري لابــن بطــال )0)/ 86(، والمفهــم )2/ 293(، وفتح البــاري )))/ 8))).
)6) أخرجــه برواياتــه وألفاظــه المتعــددة مســلم في صحيحــه، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب 
الدعــاء في صــاة الليــل وقيامــه، برقــم )763(، والبخــاري في صحيحــه، كتــاب الدعــوات، بــاب الدعــاء إذا 

ــظ الأول. ــم )6)63( باللف ــل، برق ــه باللي انتب
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هــذا الحديــث برواياتــه وألفاظــه المتعــددة فيــه ارتبــاطُ النــور بعبــادة الصــاة، مــن 
جهــة هــذه الأدعيــة العظيمــة التــي كان يدعــو بهــا عليــه الصــاة والســام إذا قــام يُصَلِّــي 
مــن الليــل، والمقصــود بالنــور الــذي ســأله الرســولُصلى الله عليه وسلم ربَّــه هــو نــورُ الهدايــة والعلــم، 
فــإن الله تعالــى قــد وصــف كتابــه بأنــه نُــورٌ في عــدة مواضــعَ مــن القــرآن الكريــم، 

ــدِي  ــنٌ  يَهْ ــابٌ مُبِ ــورٌ وَكتَِ ِ نُ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــدْ جَاءَكُ
َ
ــى: ﴿ق ــه تعال ومــن ذلــك قول

نـِـهِ 
ْ
 النُّــورِ بإِذِ

َ
مَــاتِ إلِ

ُ
ل مِ وَيخُْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّ

َ
ــا  السَّ

َ
ُ مَــنِ اتَّبَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبلُ بـِـهِ اللَّ

ــدة 15  16[، وقولــه ســبحانه في شــأن القــرآن:  ــتقَيِمٍ﴾ ]المائ اطٍ مُسْ  صَِ
َ

ــمْ إلِ وَيهَْدِيهِ
شَــاءُ مـِـنْ عِباَدنِـَـا﴾ ]الشــورى 52[، ووصف 

َّ
نـَـاهُ نـُـورًا نَّهْــدِي بـِـهِ مَنْ ن

ْ
كِــنْ جَعَل

َ
﴿وَل

 ُ حَ اللَّ ــنْ شََ مَ
َ
ف
َ
ــى: ﴿أ ــه تعال ــا في قول ــورٌ، كم ــا ن ــواب بأنه ــق والص ــى الح ــة إل الهداي

ــاهُ  حْييَنَْ
َ
أ
َ
ــا ف نَ مَيتًْ

َ
وَمَــنْ ك

َ
ــنْ رَبّـِـهِ﴾ ]الزمــر 22[ ﴿أ  نُــورٍ مِ

َ َ
هُــوَ ع

َ
مِ ف

َ
سْــا ِ

ْ
صَــدْرَهُ للِ

ُ نـُـورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِ النَّــاسِ﴾ ]الأنعــام: 22)[، ويكــون المعنــى علــى هــذا 
َ

نـَـا ل
ْ
وجََعَل

باتِــه كلهــا، وقــد  ــه نُــورًا يهتــدي بــه إلــى الحــقِّ والصــوابِ في أحوالـِـه وتقلُّ أنــه ســأل ربَّ
ــورًا يظهــر علــى أعضائــه  ــه نُ يُحمَــل النــور علــى ظاهــره ويكــون المعنــى أنــه ســأل ربَّ
لَــم، ولا تَنافـِـيَ بيــن المعنييــنِ، وإنْ كان المعنــى  يــوم القيامــة، يســتضيء بــه في تلــك الظُّ

ــر))). الأول أظه

ــا كان العبــدُ محتاجًــا إلــى نــور العلــم والإيمــان والهدايــة إلــى الحــق والصواب  ولمَّ
ــل في دعائــه ولم  في شــؤونه كلهــا؛ فــإن نبيَّنــاصلى الله عليه وسلم قــد بالــغ في ســؤال ربــه هــذا النــور، وفصَّ
يُجْمِــلْ، فبــدأ بســؤال ربِّــه النــورَ في قلبــه؛ لأن القلــبَ مَلـِـكُ الأعضــاء، وبقيــةُ الأعضــاء 
جنــودُه وتتصــرف علــى إرادتــه، وهــو المضغــةُ التــي إذا صلحــتْ صلــح ســائرُ البــدن 
وإذا فســدتْ فســد ســائرُ البــدن، فــإذا اســتنار القلــبُ انبــثَّ نُورُه في ســائر البــدن، وفاضَ 
علــى جميــع أجزائــه، ودعــا رســول اللهصلى الله عليه وسلم بــأنْ يجعــل في لســانه وســمعه وبصــره نــورًا، 
ــور  ــه بالن ــأنْ يُحيط ــه ب ــا ربَّ ــق، ودع ــي في الح ــاء من ــذه الأعض ــتعملْ ه ــول: اس ــه يق كأن

))) انظر: المفهم )2/ 395(، وفتح الباري )))/ 8))(، ومرقاة المفاتيح )3/ 905).
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ــه،  ــه وشــماله، ومــن أمامــه وخلفــه، ومــن فوقــه وتحت مــن الجهــات الســتِّ عــن يمين
في وتقلُّبــي في هــذه الجهــات علــى ســبيل الحــق، ودعــا ربَّــه  كأنــه يقــول: واجعــلْ تصــرُّ
بــأن يجعــل في شــعره وبشــره ولحمــه وعظامــه ودمــه نــورًا، وقــد يكــون معنــى النــور في 
ــه تَســتَمدُّ الأعضــاءُ قُواهــا،  ــه يغتــذي البــدن، ومن ــا إلــى القــوت الــذي ب ذلــك منصرفً
فســأل الله أنْ يجعــلَ رزقَــه طيِّبًــا، فــإنَّ أكْلَ الحــال يصلــحُ عليــه القلــب، وتَحْسُــنُ معــه 

الأخــاق، وأَكْل الحــرام يفسُــدُ عليــه القلــبُ، وتخبُــثُ معــه الأخــاق))).

ــه ظلمــاتُ الجهــل والشــبهات والشــهوات،  ــان، وتعري والإنســان ذو سَــهْوٍ وطغي
والشــيطان يحــاول التســلط علــى قلــب الإنســان وعلــى لســانه وســمعه وبصــره 
وجوارحــه، ويأتيــه مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه وعــن يمينــه وعــن شــماله ومــن ســائر 
ــه عــن ســواء الســبيل، ولا نجــاة مــن هــذه الظلمــات ومــن كَيْــد الشــيطان؛  جهاتــه ليُضِلَّ
إلا بأنــوار العلــم والطاعــة والهدايــة للعمــل الصالــح، التــي يَمُــنُّ الله بهــا علــى أوليائــه 

فيُخرجهــم بهــا مــن الظلمــات إلــى النــور.

ــم: والشــأنُ كلُّ الشــأن والفــاح كلُّ الفــاح في النــور، والشــقاء كلُّ  ــنُ القيِّ قــال اب
ــارك وتعالــى- حيــن  ــه -تب ــه، ولهــذا كان النبــيصلى الله عليه وسلم يُبالــغ في ســؤال رب الشــقاء في فوات
يســأله أنْ يجعلــه في لحمــه وعظامــه وعصبــه وشــعره وبشــره وســمعه وبصــره، ومــن 
فوقــه ومــن تحتــه وعــن يمينــه وعــن شــماله وخلفــه وأمامــه، حتــى يقــول: واجعلنــي 
اتــه الظاهــرة والباطنــة، وأنْ  نُــورًا، فســأل ربــه -تبــارك وتعالــى- أنْ يجعــل النــور في ذرَّ
يجعلــه مُحِيطًــا بــه مــن جميــع جهاتــه، وأن يجعــل ذاتَــه وجملتَــه نُــورًا، فدِيــنُ الله -عــز 
ــلألأ،  ــورٌ يت ــه نُ ــا لأوليائ ه ــي أعَدَّ ــورٌ، ودارُه الت ــولُه نُ ــورٌ، ورس ــه نُ ــورٌ، وكتابُ ــل- نُ وج
ـورُ، وأشــرقتِ  نُــورُ الســماوات والأرض، ومـِـنْ أســمائه النّـُ وهــو تبــارك وتعالــى 

ــه)2). ــورِ وجهِ الظلمــاتُ لنُ

ــوع  ــن مجم ــا م تُه ــتْ عِدَّ ــول اللهصلى الله عليه وسلم بلغ ــا رس ــي ذكره ــرة الت ــوار الكثي ــذه الأن وه
الروايــات أكثــرَ مــن عشــرين نُــورًا، وهــي: القلــب والنفــس واللســان والســمع والبصــر 

))) انظر: شأن الدعاء للخطّابي )ص44)).
يِّب )ص50). )2) انظر: الوابل الصَّ
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والشــعر والبشــر واللحــم والعظــام والعصــب والــدم، وعــن يمينــه وعــن شــماله ومــن 
ــورًا،  ــه ن ــورًا، وأنْ يُعطي ــه نُ ــل ل ــه، وأن يجع ــن تحت ــه وم ــن فوق ــه وم ــن خلف ــه وم أمام
ــنُ العربــي أنــه يجتمــع مــن اختــاف  ــم لــه نــورًا، وأنْ يجعلــه نــورًا. وذكــر اب وأن يُعظِ

ــةً))). ــات خمــسٌ وعشــرون خَصْلَ الرواي

وقــد اختلفــتِ الروايــاتُ في محَــلِّ هــذا الدعــاء ففــي روايــةٍ: »وكَانَ في دُعَائـِـهِ: اللهُــمَّ 
اجْعَــلْ في قَلْبـِـي نُــورًا...«، فيُفْهَــم مــن هــذه الروايــة أنَّ هــذا الدعــاء كان في صاتــه مــن 
ب البخــاريُّ علــى  الليــل، وهــذه اللفظــة اتفــق عليهــا الشــيخان البخــاري ومســلم، وبــوَّ
مهــا مســلم وجعلهــا في أول  هــذا الحديــث بقولــه: بــاب الدعــاء إذا انتبــه مــن الليــل. وقدَّ
م في أول البــاب روايــة الحفــاظ والمتقنيــن  البــاب، ومــن المعلــوم في طريقتــه أنــه يُقــدِّ

كمــا نــصَّ علــى ذلــك في مقدمــة صحيحــه.

ــةً  ولعــلَّ هــذا الدعــاء كان في الســجود فإنــه أعظــم مواضــع الدعــاء في الصــاة، خاصَّ
ــه شــيءٌ مــن الطــول، ويشــهد  ــة، وهــذا الدعــاء في ــل يُشــرع فيهــا الإطال أن صــاة اللي
ــرَجَ  ــمَّ خَ ــد مســلم: »ثُ ــاسٍ عن ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــبٍ عَ ــنْ كُرَيْ ــلَمَةَ عَ ــنْ سَ ــعْبَة عَ ــة شُ لهــذا رواي
ــى، فَجَعَــلَ يَقُــولُ في صَاَتِــهِ، أَوْ في سُــجُودِهِ: اللهُــمَّ اجْعَــلْ في قَلْبِــي  ــاَةِ فَصَلَّ إلَِــى الصَّ
نُــورًا«، هكــذا في روايــة شــعبة علــى الشــك، وفي روايــة ســعيد بــن مســروق عــن ســلمة 
ب عليــه النســائيُّ بقَوْلــه: بــاب  بــن كهيــلٍ الجــزمُ بأنــه قــال ذلــك في ســجوده)2). وقــد بــوَّ

الدعــاء في الســجود.

ــنِ  ــدِ بْ ــتٍ عَــنْ مُحَمَّ ــنِ أَبِــي ثَابِ ــبِ بْ حْمَــنِ عَــنْ حَبيِ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــنِ بْ وفي روايــة حُصَيْ
نَ  ــأَذَّ ــد مســلم: »فَ ــاسٍ عن ــنِ عَبَّ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــاسٍ عَ ــنِ عَبَّ ــدِ اللهِ بْ ــنِ عَبْ ــيِّ بْ عَلِ
ــاَةِ، وهُــوَ يَقُــولُ: اللهُــمَّ اجْعَــلْ في قَلْبِــي نُــورًا...«، فأفــادتْ  نُ فَخَــرَجَ إلَِــى الصَّ الْمُــؤَذِّ
هــذه الروايــة أنــه قــال هــذا الدعــاء في طريقــه إلــى المســجد وهــو ذاهــبٌ إلــى صــاة 

))) انظر: فتح الباري )))/ 8))).
)2) أخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنف )6/ 29(، والنسائي في سننه، برقم ))2))).
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ب ابــنُ خزيمــة عليــه في صحيحــه بقولــه: بــاب الدعــاء عنــد الخــروج  الفجــر. وقــد بــوَّ
إلــى الصــاة))). وذكــره النــوويُّ في بــاب الأذكار التــي تُقــال عنــد الخــروج للمســجد)2).

وفي روايــة ابْــنِ أَبـِـي لَيْلَــى عَــنْ دَاوُدَ بْــنِ عَلِــيّ بــنِ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَبَّــاسٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ 
ــاسٍ عنــد الرمــذي: »سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلمِ يَقُــولُ لَيْلَــةً حِيــنَ فَــرَغَ مِــنْ  هِ ابْــنِ عَبَّ جَــدِّ
صَاَتـِـهِ:... وذكــر دعــاءً طويــاً وفيــه: اللهــمَّ اجعــلْ في قلبــي نُــورًا...«، ففيهــا أنــه قــال 

هــذا الدعــاء بعــد فراغــه مــن الصــاة. 

ــلِ،  يْ ــنَ اللَّ ــامَ مِ صلى الله عليه وسلم إذَِا قَ ــيُّ ــاس: كَانَ النَّبِ ــن عب ــن اب ــر ع ــن جُبي ــعيد ب ــة س وفي رواي
ــهِ:  ــرِ كَاَمِ ــنْ آخِ ــونُ مِ ــمَّ يَكُ ــهُ، ثُ ــوَ أَهْلُ ــا هُ ــى اللهِ بمَِ ــي عَلَ ــهُ، يُثْنِ ــى صَاَتَ ــى فَقَضَ فَصَلَّ

ــمْعِي...«)3).  ــورًا في سَ ــي نُ ــلْ لِ ــي، واجْعَ ــورًا في قَلْبِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ هُ »اللَّ

فهــذه الروايــاتُ بينهــا اختــافٌ ظاهــر في تحديــد وقــت هــذا الدعــاء، ولأجــل هــذا 
م الروايــة الأولــى المتفــق عليهــا عنــد الشــيخين  فإمــا أن يقــال بالرجيــح، وحينئــذٍ تُقــدَّ
أنــه كان يقــول ذلــك في صاتــه، ولعلــه كان في الســجود كمــا جــاء في بعــض الروايــات، 
وإمــا أن يقــال بالجمــع بينهــا، وحمْــلِ ذلــك علــى أنــه دعــا بهــذا الدعــاء في هــذه 
ــرغ منهــا،  ــه وف ــا قضــى صات ــه وســجوده، ودعــا لمَّ المواضــع كلِّهــا، فدعــا في صات

ودعــا أيضًــا بهــذا الدعــاء لمــا خــرج إلــى صــاة الصبــح)4).

ــل)5)،  ــاة اللي ــك في ص ــدَتْ ذل ــات قيَّ ــذه الرواي ــه أن كل ه ــهُ إلي ــدُر التنبي ــا يج وممَّ
ــون  ــياءَ تك ــه بأش ــا ربَّ ــل دع ــة اللي ــام في ظُلم ــا ق ــوصلى الله عليه وسلم لم ــبة، فه ــة المناس ــذا في غاي وه
مقابلــةً لهــذه الظلمــة، فدعــا ربَّــه -عــز وجــل- أنْ يجعــل لــه أنــوارًا في جســده وأعضائــه 
كلهــا، وأنــوارًا تُحيــط بــه كذلــك، وهــذا يتناســبُ أيضًــا مــع قولــهصلى الله عليه وسلم: »والصــاةُ نُــورٌ«، 

فهــي نُــورٌ للمصلــي في قلبــه، ونــورٌ لــه في قــره، ونــورٌ يــوم القيامــة.

صلى الله عليه وسلم  وقــد أشــار ابــنُ بطّــال إلــى هــذا المعنــى في شــرحه للحديــث فقــال: كان النبــيُّ

))) انظر: صحيح ابن خزيمة، كتاب الصاة، باب الدعاء عند الخروج إلى الصاة، برقم )448).
)2) انظر: الأذكار للنووي )ص30).

)3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب دعوات النبيصلى الله عليه وسلم، برقم )696).
)4) انظر: فتح الباري )))/ 7))(، ومرقاة المفاتيح )3/ 904(، ومرقاة المفاتيح )4/ 76)).

)5) انظر: نيل الأوطار )2/ 344).
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يدعــو الله -عــز وجــل- في أوقــاتِ ليلـِـه ونهــارِه، وعنــد نومـِـه ويقظتـِـه بنــوعٍ مــن الدعــاء 
يصلــحُ لحالــه تلــك ولوَِقْتـِـه... ألا تــرى ســؤالهصلى الله عليه وسلم ربَّــه حيــن انتبــه مــن نومــه أنْ يجعــل 

في قلبــه نــورًا، وفى بصــره نــورًا، وفي ســمعه وجميــع جوارحــه؟))).

المبحــث الســادس: مــا جــاء في أنَّ المحافظــة علــى الصــلاة نــورٌ للمؤمــن يــوم 
القيامــة

ــاَةَ يَوْمًــا فَقَــالَ: »مَــنْ حَافَــظَ  ــهُ ذَكَــرَ الصَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو، عَــنِ النَّبِــيِّ
عَلَيْهَــا كَانَــتْ لَــهُ نُــورًا وبُرْهَانًــا ونَجَــاةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، ومَــنْ لَــمْ يُحَافِــظْ عَلَيْهَــا لَــمْ يَكُــنْ 
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــعَ قَــارُونَ وفرِْعَــوْنَ وهَامَــانَ وأُبَــيِّ  ــهُ نُــورٌ ولَا بُرْهَــانٌ ولَا نَجَــاةٌ، وكَانَ يَ لَ

بْــنِ خَلَــفٍ«)2).

وفي هــذا الحديــث الرغيــبُ في المحافظــة علــى الصلــوات، والتنصيــصُ علــى 
أنَّ مــن معــاني كونهــا نــورًا؛ أنهــا نــورٌ لصاحبهــا يــوم القيامــة، وقــد قيــل في تفســير هــذا 
ــه  ــير قول ــاء في تفس ــة، ج ــوم القيام ــم ي ــى وجوهه ــرًا عل ــون ظاه ــورٌ يك ــه ن ــور: بأن الن

ــيما هــي  ــجُودِ﴾ ]الفتــح 29[ أنَّ هــذه السِّ ــرِ السُّ
َ
ث
َ
تعالــى: ﴿سِــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِـِـمْ مـِـنْ أ

نــورٌ يَغْشَــى وجوهَهــم يــوم القيامــة، قــال ابــنُ عبــاسٍ -رضــي الله عنهمــا-: صاتُهــم 
تبــدو في وجوههــم يــوم القيامــة)3). وقــال مقاتــل: النُّــورُ يــوم القيامــة)4). وقــال الحســنُ: 

ــوم القيامــة)5). بياضًــا في وجوههــم ي

ــيٌّ يُؤْتــاهُ المؤمــنُ في عرَصــاتِ يــومِ القيامــة، ومنهــا الصــراط،  وقيــل: هــو نُــورٌ حِسِّ

))) انظر: شرح صحيح البخاري )0)/ 85).
ــابٌ في  ــاق، ب ــاب الرق ــننه، كت ــي في س ــم )6576(، والدارم ــند )))/ )4)( برق ــد في المس ــه أحم )2) أخرج
المحافظــة علــى الصــاة، برقــم )2763(، وابــن حبــان في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب الوعيــد علــى تــرك 
ــنْ  ــةَ عَ ــنُ عَلْقَمَ ــبُ بْ ــي كَعْ ثَن ــال: حَدَّ ــوب، ق ــي أي ــن أب ــث ســعيد ب ــن حدي ــم )467)(، كلُّهــم م الصــاة، برق

ــنِ عَمْــرٍو، رضــي الله عنهمــا، بــه. ــدِ اللهِ بْ دَفِــيِّ عَــنْ عَبْ ــنِ هِــاَلٍ الصَّ عِيسَــى بْ
وفي إســناده عيســى بــن هــال الصــدفي: روى عنــه غيــر واحــدٍ، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: 
ــق. وقــال ابــن حجــر: صــدوق. انظــر: الثقــات )5/ 3)2(، والكاشــف )3/ 583(، وتقريــب التهذيــب،  وُثِّ
)ص772(، وبقيــة رجــال الإســناد هــم مــن رجــال الشــيخين مــا عــدا كعــب بــن علقمــة فهــو مــن رجال مســلم.
ــرِ والْأوَْسَــطِ، ورِجَــالُ أَحْمَــدَ  بَرَانِــيُّ في الْكَبيِ قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ))/292(: »رَوَاهُ أَحْمَــدُ والطَّ

ثقَِــاتٌ«.
)3) انظر: تفسير الطري ))2/ 322).

)4) انظر: المرجع السابق.

)5) انظر: المرجع السابق.



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر166 محرّم  1445 هـ

مُؤْمنِـِـنَ 
ْ
وقــد تقــدم في المبحــث الثالــث في تفســير قولــه تعالــى: ﴿يـَـومَْ تـَـرَى ال

ــضِ  ــرُ بع ــد 12[ ذِكْ ــمْ﴾ ]الحدي يْمَانهِِ
َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــمْ بَ ــىَ نوُرهُُ ــاتِ يسَْ مُؤْمنَِ

ْ
وَال

الآثــار عــن ابــن عبــاسٍ وغيــره، التــي تــدلُّ علــى هــذا المعنــى، ولا تَعــارُضَ بيــن هذيــن 
ــة. ــوم القيام ــه ي ــةٌ لأوليائ ــه عظيم ــعٌ، وكرامتُ ــلُ الله واس ــن، ففَضْ القولي

ــوم القيامــة قبــل  ــدلُّ علــى أنَّ النــاس يكونــون في ظُلمــة ي ــنَّة مــا ي وقــد جــاء في السُّ
ــنَ  : أَيْ ــالَ الْيَهُــودِيُّ المــرور علــى الصــراط، فقــد ســأل أحــدُ اليهــود رســول اللهصلى الله عليه وسلم فَقَ
ــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ:  ــالَ رَسُ ــماوَات؟ فَقَ ــرَ الأرضِ والسَّ لُ الأرضُ غي ــدَّ ــوم تُبَ ــاسُ ي ــونُ الن يَكُ

ــرِ))).  ــةِ دُونَ الْجِسْ لْمَ ــمْ في الظُّ هُ

ثــم يُعْطَــى أهــلُ الإيمــان وأهــلُ النفــاق نــورًا، فيُتـِـمُّ الُله نُــورَ أهــلِ الإيمــان، وينطفــئُ 
نــورُ أهــلِ النفــاق، جــاء هــذا في حديــث جابــر -رضــي الله عنــه- عنــد مســلم، وفيــه: 
ــمَ  ــرِ جَهَنَّ ــى جِسْ ــهُ، وعَلَ ــمَّ يَتَّبعُِونَ ــورًا، ثُ ــا نُ ــا أَوْ مُؤْمنًِ ــمْ مُناَفقًِ ــانٍ منِهُْ ــى كُلُّ إنِْسَ »ويُعْطَ
كَاَليِــبُ وحَسَــكٌ، تَأْخُــذُ مَــنْ شَــاءَ الُله، ثُــمَّ يُطْفَــأُ نُــورُ الْمُناَفقِِيــنَ، ثُــمَّ يَنجُْــو الْمُؤْمنِـُـونَ، 
ذِيــنَ  لُ زُمْــرَةٍ وُجُوهُهُــمْ كَالْقَمَــرِ لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ سَــبْعُونَ أَلْفًــا لَا يُحَاسَــبُونَ، ثُــمَّ الَّ فَتَنجُْــو أَوَّ

ــفَاعَةُ...«)2). ــمَاءِ، ثُــمَّ كَذَلـِـكَ، ثُــمَّ تَحِــلُّ الشَّ يَلُونَهُــمْ كَأَضْــوَأِ نَجْــمٍ في السَّ

مُؤْمنِنَِ 
ْ
وعــن ابــن مســعودٍ -رضــي الله عنــه- في تفســير قولــه تعالــى: ﴿يـَـومَْ تـَـرَى ال

ــد 12[ أنــه قــال: عَلَــى  ــمْ﴾ ]الحدي يْمَانهِِ
َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــمْ بَ ــىَ نوُرهُُ ــاتِ يسَْ مُؤْمنَِ

ْ
وَال

ــرَاطِ، منِهُْــمْ مَــنْ نُــورُهُ مثِْــلُ الْجَبَــلِ، ومنِهُْــمْ مَــنْ نُــورُهُ  ونَ عَلَــى الصِّ قَــدْرِ أَعْمَالهِِــمْ يَمُــرُّ
ةً ويُطْفَــأُ أُخْــرَى)3). ومثــلُ هــذا  مثِْــلُ النَّخْلَــةِ، وأَدْنَاهُــمْ نُــورًا مَــنْ نُــورُهُ في إبِْهَامـِـهِ يَتَّقِــدُ مَــرَّ
ــل  ــن أه ــذ ع ــا بالأخ ــس معروفً ــه- لي ــي الله عن ــعود -رض ــن مس ــرأي، واب ــال بال لا يُق

الكتــاب، فلــه حُكْــمُ الرفــعِ، والله أعلــم.

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحيــض، بــاب صفــة منــي الرجــل والمــرأة، وأن الولــد مخلــوقٌ مــن 
مائهمــا، برقــم )5)3).

)2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم ))9)).
)3) أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف )7/ 07)(، وابــن أبــي حاتــم -كمــا عنــد ابــن كثيــر في تفســيره- ))/ 

92)(، وبنحــوه عنــد ابــن جريــر الطــري في تفســيره )22/ 398).
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ــتْ مــن بيــن  ا، ولهــذا ذكــر بعــضُ أهــل العلــم أنهــا خُصَّ فالصــاةُ شــأنُها عظيــمٌ جــدًّ
ن: »والصــاةُ نُــورٌ« أي: محســوسٌ؛  ســائر الأعمــال بأنهــا نــورٌ في ذاتهــا، قــال ابــنُ عِــاَّ
فالصــاة نفسُــها تضــيءُ لصاحبهــا في ظلمــات الموقــف بيــن يديــه، ولــم يجــئْ في فعِْــلٍ 

مُتعَبَّــدٍ بــه أنــه نُــورٌ في نفســه ســوى الصــاة، فالظاهــر أنَّ هــذا النــورَ خــاصٌّ بهــا))).

ــه  ــل في ــة« يدخ ــظُ »المحافظ ــا، ولف ــة عليه ــاة بالمحافظ ــورُ في الص ــطَ النُّ ــد رُبِ وق
معــانٍ كثيــرة، ومــن ذلــك أداؤهــا في أوقاتهــا، وتتميــمُ شــروطهِا وأركانهِــا وواجباتهِــا، 
والخشــوعُ فيهــا، وغيــرُ ذلــك مــن المعــاني التــي دلَّ علــى اعتبارهــا الشــرع الحنيــف.

ــه في الحديــث: »وبرهانــا« أي: دليــاً علــى محافظتــه علــى ســائر الطاعــات،  وقولُ
ــةً واضحــةً علــى كمــالِ عِرْفانِــه، وقيــل: أيْ تُحَــاجُّ  وقيــل: زيــادةً في نُــورِ إيمانِــه، وحُجَّ

وتُخاصِــمُ عنــه)2).

قــال ابــنُ القيِّــم: وفيــه نُكتــةٌ بديعــةٌ، وهــو أنَّ تــارك المحافظــة علــى الصــاة، إمــا أن 
يشــغله مالُــه أو ملكُــه أو رياســتُه أو تجارتُــه، فمــن شــغله عنهــا مالُــه فهــو مــع قــارون، 
ومــن شــغله عنهــا ملكُــه فهــو مــع فرعــون، ومــن شــغله عنهــا رياســةٌ ووزارةٌ فهــو مــع 

هامــان، ومــن شــغله عنهــا تجارتُــه فهــو مــع أُبَــيِّ بــنِ خلــف)3).

المبحث السابع: ما جاء في أنَّ الصلاة عند دخول البيت نورٌ للبيت

ــنَ  ــرَ بْ ــأَلُوا عُمَ ــنَ سَ ذِي ــوْمِ الَّ ــنَ الْقَ ــلٍ مِ ــنْ رَجُ ، عَ ــيِّ ــرٍو الْبَجَلِ ــنِ عَمْ ــمَ بْ ــن عَاصِ ع
ــهِ  ــلِ في بَيْتِ جُ ــاةِ الرَّ ــنْ صَ ــاثٍ: عَ ــنْ ثَ ــأَلُكَ عَ ــاكَ نَسْ ــا أَتَيْنَ ــهُ: إنَِّمَ ــوا لَ ــابِ، فَقَالُ الْخَطَّ
جُــلِ مَــا يَصْلُــحُ لَــهُ مـِـنِ امْرَأَتـِـهِ إذَِا كَانَــتْ  عًــا، وعَــنِ الْغُسْــلِ مـِـنَ الْجَناَبَــةِ، وعَــنِ الرَّ تَطَوُّ
ــذُ  ــهُ أَحَــدٌ مُنْ ارٌ أَنْتُــمْ؟! لَقَــدْ سَــأَلْتُمُونيِ عَــنْ شَــيْءٍ مَــا سَــأَلَنيِ عَنْ حَائضًِــا، فَقَــالَ: أَسُــحَّ
رَ  عًــا نُــورٌ، فَمَــنْ شَــاءَ نَــوَّ جُــلِ في بَيْتـِـهِ تَطَوُّ سَــأَلْتُ عَنـْـهُ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلمِ، فَقَــالَ: »صَــاةُ الرَّ

))) انظر: دليل الفالحين ))/ 49)).
)2) انظر: مرقاة المفاتيح )2/ 5)5(، وفيض القدير )3/ 453).

)3) انظر: الصاة وأحكام تاركها )ص)5).
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ــى  ــضُ عَلَ ــمَّ يُفِي ــأُ، ثُ ــمَّ يَتَوَضَّ ــهُ، ثُ ــلُ فَرْجَ ــةِ: »يَغْسِ ــنَ الْجَناَبَ ــلِ مِ ــالَ في الْغُسْ ــهُ«، وقَ بَيْتَ
زَارِ«))). ــوْقَ الْإِ ــا فَ ــهُ مَ ــضِ: »لَ ــالَ في الْحَائِ ــا«، وقَ ــهِ ثَاثً رَأْسِ

ــي إلِاَّ في الْمَسْــجِدِ، فَقَــالَ لـِـي زَيْــدُ  ــائب بــن خبَّــاب)2) قــال: كُنْــتُ لا أُصَلِّ وعــن السَّ
جُــلِ في بَيْتـِـهِ أَفْضَــلُ مـِـنْ صَــاَةٍ في الْمَسْــجِدِ إلِاَّ الْمَكْتُوبَــةَ، وصَــاَةُ  بْــنُ ثَابـِـتٍ: صَــاَةُ الرَّ

جُــلِ في بَيْتـِـهِ نُــورٌ)3). الرَّ

ففــي هــذا الحديــث وهــذا الأثــر بيــانُ فضــل صــاة النافلــة في البيــت وأنهــا نــورٌ لــه، 
وذلــك لأنَّ الصــاةَ بمــا فيهــا مــن ذكــرٍ وقــراءةٍ للقــرآن مــن أســباب حصــول الركــة في 
ــى إعمــار  ــه الصــاةُ والســامُ علَ البيــوت وطــرد الشــياطين عنهــا، ولذلــك حــثَّ علي
ــنْ  البيــوت بالصــاة في غيــر مــا حديــث، ومــن ذلــك قولُــهصلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُــوا في بُيُوتكُِــمْ مِ
ــى فيــه بالقــر الــذي  صَاتَكُِــمْ ولا تَتَّخِذُوهَــا قُبُــورًا«)4). فشــبَّهصلى الله عليه وسلم البيــتَ الــذي لا يُصَلَّ

))) أخرجــه أحمــد في المســند ))/ 247( برقــم )86(، وعبدالــرزاق في المصنــف ))/ 257( بنحــوه، وابــن 
أبــي شــيبة في المصنــف )2/ )6( مختصــرًا، ومــن طريقــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب إقامــة الصــاة والســنة 
فيهــا، بــاب مــا جــاء في التطــوع في البيــت، برقــم )375)(، كلُّهــم مــن حديــث عاصــم بــن عمــرو البجلــي عــن 

نفــرٍ أو عــن أحــد النفــر الذيــن ســألوا عمــر بــن الخطــاب، رضــي الله عنــه، بــه.
وفي إســناده عاصــم بــن عمــرو، ويقــال: ابــن عــوف البجلــيّ الكــوفي، ذكــره العقيلــي في الضعفــاء، وقــال ابــن 
أبــي حاتــم: ســألتُ أبــى عنــه، فقــال: صــدوق. وكتبــه البخــاري في كتــاب »الضعفــاء« فســمعتُ أبــي يقــول: 
: لا بــأس بــه إنْ شــاء الله. وقــال ابــنُ حجــر:  ل مــن هنــاك. وذكــره ابــنُ حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــيُّ يُحــوَّ

صَــدُوقٌ رُمــيَ بالتشــيع. وحديثُــه عــن عمــر مرســل.
وميــزان   ،)533/(3( الكمــال  وتهذيــب   ،)236  /5( والثقــات   ،)348  /6( والتعديــل  الجــرح  انظــر: 
الاعتــدال )2/ 356(، وتقريــب التهذيــب )ص473(. وفي إســناده جهالــةُ هــذا الرجــل، أو هــؤلاء النفــر 

وْا.  ــمَّ ــم يُسَ ــن ل الذي
وقــد رواه ابــن ماجــه في ســننه، برقــم )375)( مــن طريــقٍ أخــرى، وكذلــك رواه البيهقــي في الســنن الكــرى 
ــي  ــرو البجل ــن عم ــم ب ــن عاص ــبيعي ع ــحاق الس ــي إس ــن أب ــة ع ــي أُنَيس ــن أب ــد ب ــث زي ــن حدي ))/ 466( م
عــن عميــر مولــى آل عمــر بــن الخطــاب قــال: جــاء نفــرٌ مــن أهــل العــراق... فذكــره. وعميــر مولــى عمــر بــن 
ــق. وقــال ابــن حجــر: مقبــول.  الخطــاب -رضــي الله عنــه- ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: وُثِّ

ــب )ص754). ــب التهذي ــف )555/3(، وتقري ــات )5/ 254(، والكاش ــر: الثق انظ
وقــد اختُلِــف علــى عاصــم بــن عمــرو في هــذا الحديــث فــرواه كثيــرٌ مــن الــرواة عنــه عــن رجــل أو عــن النفــر 
الذيــن ســألوا عمــر بــن الخطــاب. ورواه زيــد بــن أبــي أُنَيســة عــن أبــي إســحاق عــن عاصــم عــن عميــر مولــى 

عمــر أن نفــرًا ســألوا عمــر بــن الخطــاب. 
وذكــر الدارقطنــي في العلــل )2/ 96)( الاختــاف في طــرق هــذا الحديــث ثــم قــال: والْحَدِيــثُ حَدِيــثُ زَيْــدِ 
ذِيــنَ  هْــطِ الثَّاَثَــةِ الَّ ثَنـِـي أَحَــدُ الرَّ ةَ، قَــالَ: حَدَّ بْــنِ أَبِــي أُنَيْسَــةَ ومَــنْ تَابَعَــهُ. ورَوَى هَــذَا الْحَدِيــثَ مُعَاوِيَــةُ بْــنُ قُــرَّ

حــه ابــنُ كثيــرٍ بشــواهدِه المتعــددة. انظــر: مســند الفــاروق لابــن كثيــر )ص28)). سَــأَلُوا عُمَــرَ. وقــدْ صحَّ
)2) هــو الســائب بــن خبّــاب المــدني، أبــو مســلم، قيــل: لــه صُحْبَــةٌ. روى عــن عمــر بــن الخطــاب وزيــد بــن 
ــن الســائب، أخــرج  ــه مســلم ب ــن ســالم، وابنُ ــن عطــاء، وإســحاق ب ــن عمــرو ب ــه: محمــد ب ــت، وروى عن ثاب
ــي ســنة ثــاث وســبعين، وقيــل: ســنة ســبع وســبعين. انظــر: الطبقــات الكــرى  حديثَــه ابــنُ ماجــه. قيــل: تُوفِّ

ــال )0)/ 84)). ــب الكم ــاب )2/ 570(، وتهذي ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــعد )5/ 64(، والاس ــن س لاب
)3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )2/ 60( وبنحوه عبد الرزاق في المصنف ))/ 49).

)4) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب كراهيــة الصــاة في المقابــر، برقــم )432(، وكتــاب 
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ــتُ فيــه مــن العبــادة)))، والمقصــود أن لا تكــون البيــوتُ مهجــورةً مــن  ــن الميِّ لا يتمكَّ
الصــاة فيهــا كالقبــور، ولذلــك نــصَّ العلمــاءُ علــى كراهيــة إخــاء البيــوت مــن الصاة 
عِ  ب ابــنُ خزيمــة علــى هــذا الحديــث بقولــه: بَــابُ الْأمَْــرِ بصَِــاَةِ التَّطَــوُّ فيهــا، وقــد بــوَّ
، وهَــذَا الْخَبَــرُ  ــاَةَ فيِهِــنَّ في الْبُيُــوتِ، والنَّهْــيِ عَــنِ اتِّخَــاذِ الْبُيُــوتِ قُبُــورًا فَيَتَحَامَــى الصَّ
ــاَةِ في الْمَقَابِــرِ)2). وقــال ابــنُ رجــب: فــدلَّ علــى أنَّ القبــورَ  جْــرِ عَــنِ الصَّ دَالٌّ عَلَــى الزَّ
ليــس فيهــا صــاةٌ، وأنَّ البيــتَ يُكْــرَهُ إخــاؤه عــن الصــاة، لمــا فيــه مــن تشــبيهٍ بالمقابــر 

الخاليــة عــن الصــاة)3).

ــك لأن  ــة؛ وذل ــاة النافل ــى ص ــاء عل ــب العلم ــد أغل ــولٌ عن ــثُ محم ــذا الحدي وه
ــن تخَلَّــف  ــد م ــب في ذلــك، وتوعَّ ــيصلى الله عليه وسلم قــد سَــنَّ الصلــواتِ في الجماعــة، ورغَّ النب
ــنْ« هُنــا للتبعيــض، ويعنــي بــه النوافــل؛ بدليــل  : »مِ عنهــا بغيــرِ عُــذْرٍ)4)، قــال القرطبــيُّ

ــر:  ــث الآخ ــهصلى الله عليه وسلم في الحدي قول

ــةُ  »إذا قضــى أحدُكــم الصــاةَ في مســجده؛ فليجعــلْ لبَيْتـِـه نَصِيبًــا مــن صاتــه«)5). وتَتمَِّ
: »فــإن الله جاعــلٌ في بيتــه مــن صاتــه خيــرًا«)6). وقــال  الحديــثِ الــذي ذكــره القرطبــيُّ
ــهِ، ولا يَجُــوزُ  ــابِ تَقْتَضِي ــثِ الْبَ ــعُ أَحَادِي ــةُ، وجَمِي ــرَادَ النَّافلَِ ــوَابُ أَنَّ الْمُ : الصَّ ــوويُّ الن
ــإنَِّ  ــام: »... فَ ــاة والس ــه الص ــه علي ــك قولُ ــد ذل ــا يُؤيِّ ــةِ)7). ومم ــى الْفَرِيضَ ــهُ عَلَ حَمْلُ

ــةَ«)8). ــهِ إلِاَّ المَكْتُوبَ ــاةِ صَــاةُ المَــرْءِ في بَيْتِ أَفْضَــلَ الصَّ

ــنَ  ــدَ مِ ــى وأَبْعَ ــا أَخْفَ ــورًا؛ لكَِوْنهِ ــرًا ونُ ــت خَيْ ــة في البي ــاةُ النافل ــتْ ص ــا جُعِلَ وإنَّم

ــد، بــاب التطــوع في البيــت، برقــم )87))(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا،  التهجُّ
بــاب اســتحباب صــاة النافلــة في بيتــه، وجوازهــا في المســجد، برقــم )777).

))) انظر: عمدة القاري )4/ 87)).
)2) انظر: صحيح ابن خزيمة، كتاب الصاة )2/ 2)2).

)3) انظر: فتح الباري لابن رجب )3/ 323).
)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 76)).

)5) انظر: المفهم )2/ ))4).
)6) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب اســتحباب صــاة النافلــة في بيتــه، 

وجوازهــا في المســجد، برقــم )778).
)7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )67/6).

)8) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأذان، بــاب صــاة الليــل، برقــم ))73(، ومســلم في صحيحــه، 
ــم  ــجد، برق ــا في المس ــه، وجوازه ــة في بيت ــاة النافل ــتحباب ص ــاب اس ــا، ب ــافرين وقصره ــاة المس ــاب ص كت

.(78((
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حْمَــةُ والْمَاَئكَِةُ  كَ الْبَيْــتُ بذَِلـِـكَ وتَنزِْلَ فيِــهِ الرَّ يَــاءِ وأَصْــوَنَ مـِـنَ الْمُحْبطَِــاتِ، وليَِتَبَــرَّ الرِّ
ــى  ــعُ عَلَ ــتَ لَيَتَّسِ ــه-: »إنَِّ الْبَيْ ــرة -رضــي الله عن ــو هري ــال أب ــيْطَانُ))). ق ــهُ الشَّ ــرَ منِْ ويَنفِْ
ــيَاطيِنُ، ويَكْثُــرُ خَيْــرُهُ أَنْ يُقْــرَأَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ، وإنَِّ  أَهْلِــهِ وتَحْضُــرُهُ الْمَاَئكَِــةُ وتَهْجُــرُهُ الشَّ
ــيَاطيِنُ، ويَقِــلُّ خَيْــرُهُ أَنْ لَا  الْبَيْــتَ لَيَضِيــقُ عَلَــى أَهْلـِـهِ وتَهْجُــرُهُ الْمَاَئكَِــةُ، وتَحْضُــرُهُ الشَّ
ــهِ الْقُــرْآنُ«)2). وقــد روى أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- مرفوعًــا إلــى النبــيصلى الله عليه وسلم  يُقْــرَأَ فيِ
ــذِي تُقْــرَأُ فيِــهِ سُــورَةُ  ــيْطَانَ يَنفِْــرُ مـِـنَ الْبَيْــتِ الَّ قولــه: »لا تَجْعَلُــوا بُيُوتَكُــمْ مَقَابـِـرَ، إنَِّ الشَّ
ــقُ فيهــا هــذا المعنــى؛ لأنــه لا بــدَّ  الْبَقَــرَةِ«)3). ولا شــك أنَّ صــاة النافلــة في البيــت يتحقَّ

فيهــا مــن قــراءة القــرآن، خصوصًــا أنَّ صــاة النافلــة يُشــرعُ فيهــا الإطالــة.

ومــن المعــاني التــي جَعَلَــتْ صــاةَ النافلــة في البيــت خَيْــرًا ونُــورًا؛ أنَّ فيهــا تعويــدًا 
لأهــل البيــت علــى الطاعــة، وتعليمًــا لكيفيــة الصــاة، والتعليــمُ بالمُعاينــةِ أعظــمُ مــن 

التعليــم بالقــول)4). 

))) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )67/6).
ــن  ــم )3352( م ــرآن، برق ــرأ الق ــن ق ــل م ــاب فض ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــننه، كت ــيُّ في س ــه الدارم )2) أخرج
ثَنـِـي حَفْــصُ بْــنُ عِنـَـانٍ  ثَنـَـا يَحْيَــى بــن أَبـِـي كَثيِــرٍ، حَدَّ ادٍ، حَدَّ ثَنـَـا حَــرْبُ بْــنُ شَــدَّ حديــث مُعَــاذُ بْــنُ هَانـِـئٍ قــال: حَدَّ
الْحَنفَِــيُّ أَنَّ أَبَــا هُرَيْــرَةَ كَانَ يَقُــولُ: ... فذكــره. ورجــال إســناده ثقــات، وهــو موقــوفٌ علــى أبــي هريــرة رضــي 

الله عنــه.
وأخرجه بنحوه عبدالرزاق في المصنف )3/ 368( عن عبدالرحمن بن سابط مرفوعا، وهو مرسل.

ورُوِيَ مرفوعًــا إلــى رســول اللهصلى الله عليه وسلم مــن حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه، ولكنــه لا يصــح. انظــر: علــل 
الحديــث لابــن أبــي حاتــم )4/ 590(، وسلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة للألبــاني )0)/ 229).

)3) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب اســتحباب صــاة النافلــة في بيتــه، 
وجوازهــا في المســجد، برقــم )780).

)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 77)(، والتمهيد )332/22).
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الخاتمة 

تبيَّــن لنــا مــن خــال هــذه الدراســة عظيــمُ شــأنِ هــذه العبــادة، وعظيــمُ أثرِهــا 
علــى حيــاة العبــد، وأنهــا أعظــمُ مصــدرٍ للنــور الــذي يحتاجــه العبــد في دنيــاه وأُخــراه، 
فالصــاة موصوفــة بأنهــا نــور، فهــي نــورٌ لقلــبِ صاحبهِــا وبصيرتـِـه؛ تُرشِــدُه إلــى الخيــر 
ــة،  ــوم القيام ــا وي ــا في الدني ــه أيضً ــه في وجه ــورٌ ل ــر، ون ــاء والمنك ــن الفحش ــاهُ ع وتنه
ئيــن، وسِــيما يُعرفــون بهــا يــوم القيامــة، والمَشْــيُ إليهــا  والوضــوء للصــاة نــورٌ للمتوضِّ
ــه النــورَ في مواقــفِ يــومِ القيامــة، وأعظمُهــا عنــد المــرور  في الظُّلــم يســتحقُّ بــه صاحبُ
علــى الصــراط، وبيــوت الله التــي تــؤدَّى الصــاة فيهــا هــي مصــدر عظيــمٌ لهــذا النــور، 
وأداءُ الصــاة في البيــوت ســببٌ للركــة وحصــولِ النــورِ فيهــا، والصــاةُ نــورٌ لصاحبهــا 

في قــره، ونــورٌ لــه كذلــك يــوم حشــره ونشــره. 

وقــد عرفنــا أيضًــا مــن خــال دراســتنا لهــذه الأحاديــث؛ أنَّ بين نــور الدنيــا والآخرة 

 ُ
َ

ُ ل عَْــلِ اللَّ
َ

ــمْ ي
َ
، وممــا يــدل علــى هــذا التــازم قولُــه تعالــى: ﴿وَمَــنْ ل تازُمًــا لا ينفــكُّ

ُ مـِـنْ نـُـورٍ﴾ ]النــور 40[ فقــد قيــل في تفســير الآيــة: إنَّ مــن لــم يجعــل الله لــه 
َ

مَــا ل
َ
نـُـورًا ف

نــورًا يهتــدي بــه في الدنيــا؛ فإنــه ســيُحْرَمُ النُّــورَ في الآخــرة))). 

نِْ 
َ
َ وَآمنِـُـوا برِسَُــولِِ يؤُْتكُِــمْ كفِْل يِــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وقــال ســبحانه: ﴿يـَـا أ

ــمٌ﴾  ــورٌ رحَِي فُ
َ
ُ غ كُــمْ وَاللَّ

َ
ــرْ ل ـِـهِ وَيغَْفِ ــورًا تَمْشُــونَ ب كُــمْ نُ

َ
 ل

ْ
ــل ِــهِ وَيجَْعَ ــنْ رحَْتَ مِ

ــمْ  ــالَ ﴿نوُرهُُ ــا قَ ــرَاطِ، كَمَ ــى الصِّ ــي عَلَ ــلٌ: يَعْنِ ــاسٍ ومُقَاتِ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــد 28[ قَ ]الحدي
ــمِ 8[)2).  ــمْ﴾ ]التَّحْريِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــى بَ يسَْ

فَهُمْ  قــال ابــنُ القيِّــم في تفســير هذه الآية: وفي قَوْلهِِ: ﴿تَمْشُــونَ بهِِ﴾ إعِْــاَمٌ بـِـأَنَّ تَصَرُّ
ــمْ،  ــرُ مُجْــدٍ عَلَيْهِ ــورِ غَيْ ــرِ النُّ ــورُ، وأَنَّ مَشْــيَهُمْ بغَِيْ ــوَ النُّ ــا هُ ــمْ إنَِّمَ ــذِي يَنفَْعُهُ ــمُ الَّ بَهُ وتَقَلُّ
ــيِ في  ــلُ الْمَشْ ــمْ أَهْ ــورِ هُ ــلَ النُّ ــهِ أَنَّ أَهْ ــهِ، وفيِ ــنْ نَفْعِ ــرُ مِ ــرَرُهُ أَكْثَ ــلْ ضَ ــمْ بَ ــعٍ لَهُ ولا نَافِ

))) انظر: المحرر الوجيز )4/ 88)).
)2) انظر: تفسير البغوي )36/5).
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ــمْ،  ــمْ، ولا لِأحَْوَالهِِ ــاَ مَشْــيَ لقُِلُوبهِِ ــةِ والِانْقِطَــاعِ فَ مَانَ ــاسِ، ومَــنْ سِــوَاهُمْ أَهْــلُ الزَّ النَّ
ــرَاطِ إذَِا  ــى الصِّ ــي عَلَ ــكَ لا تَمْشِ ــاتِ، وكَذَلِ ــى الطَّاعَ ــمْ إلَِ ــمْ، ولا لِأقَْدَامهِِ ولا لِأقَْوَالهِِ

مَشَــتْ بأَِهْــلِ الْأنَْــوَارِ أَقْدَامُهُــمْ، وفي قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ﴿تَمْشُــونَ بـِـهِ﴾ نُكْتَــةٌ بَدِيعَــةٌ، وهِــيَ 
نْيَــا، ومَــنْ لَا  ــرَاطِ بأَِنْوَارِهِــمْ كَمَــا يَمْشُــونَ بهَِــا بَيْــنَ النَّــاسِ في الدُّ أَنَّهُــمْ يَمْشُــونَ عَلَــى الصِّ
ــرَاطِ، فَــاَ يَسْــتَطيِعُ الْمَشْــيَ  نُــورَ لَــهُ فَإنَِّــهُ لَا يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَنقُْــلَ قَدَمًــا عَــنْ قَــدَمٍ عَلَــى الصِّ

أَحْــوَجَ مَــا يَكُــونُ إلَِيْــهِ))).

وينبغــي للمســلم تحصيــلُ هــذه الأنــوار التــي جعلهــا الله في الصــاة خصوصًــا 
ــألُ الله  ــراه، ونس ــعدَ في أُخ ــاه، ويس ــديَ في دني ــى يهت ــا، حت ــال عمومً ــائر الأعم وفي س
ــا، والحمــدُ لله ربِّ  ــه عنَّ ــذي يرضي ــح ال ــا للعمــل الصال قَن -ســبحانه وتعالــى- أن يُوفِّ
العالميــن، وصلَّــى الله وســلَّم وبــارَكَ علــى عبــده ورســوله محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 

ــن. أجمعي

))) انظر: اجتماع الجيوش الإسامية )2/ 44).
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المصادر والمراجع
إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر القســطاني، المطبعــة 

الكــرى الأميريــة، 323)هـــ.

ــا،  ــد عط ــالم محم ــق: س ــي، تحقي ــري القرطب ــر النم ــد ال ــن عب ــدالله ب ــن عب ــف ب ــتذكار، ليوس الاس
ــة، )42)هـــ. ــب العلمي ــوض، دار الكت ــي مع ــد عل محم

تفســير القــرآن العظيــم، لإســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي، تحقيــق: ســامي بــن محمد ســامة، 
دار طيبة، 420)هـ.

ــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد،  ــن حجــر العســقاني، تحقي ــن علــي ب ــب التهذيــب، لأحمــد ب تقري
406)هـ.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ليوســف بــن عبــدالله بــن عبدالــر النمــري القرطبــي، 
تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية بالمغــرب، 387)هـــ.

تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند.

ي،  تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرحمــن أبــو الحجــاج جمــال الديــن المِــزِّ
تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، 400)هـ.

ــد  ــق: عب ــعدي، تحقي ــر الس ــن ناص ــن ب ــان، لعبدالرحم ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري تيس
الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، 420)هـــ.

ــي، دار  ــدالله الرك ــق: عب ــري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
هجــر، 422)هـــ.

جامــع العلــوم والحكــم، لعبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط 
وإبراهيــم باجــس، مؤسســة الرســالة، 422)هـ.

ــردوني  ــد ال ــق: أحم ــي، تحقي ــر القرطب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق ــع لأح الجام
وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، 384)هـــ.

الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، دائرة المعارف العثمانية.

سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، دار الرسالة العالمية، 430)هـ.

سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي.
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ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى الرمــذي، تحقيق: بشــار عــواد معــروف، دار الغرب الإســامي، 
996)م.

الســنن الكبــرى، لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة 
)42)هـــ. الرســالة، 

سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، دار المعرفة، 428)هـ.

ــن  ــن المحققي ــة م ــق: مجموع ــي، تحقي ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــلاء، لمحم ــلام النب ــير أع س
ــالة، 405)هـــ. ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــراف الش بإش

ــنَّة، للحســين بــن مســعود البغــوي الشــافعي، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد زهيــر  شــرح السُّ
الشــاويش، المكتــب الإســامي، 403)هـــ.

الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، 422)هـ.

شــرح صحيــح البخــاري، لابــن بطــال علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم، 
مكتبــة الرشــد، 423)هـ.

ــاؤوط، مؤسســة الرســالة،  ــق: شــعيب الأرن ــان البســتي، تحقي ــن حب ــان، لمحمــد ب ــن حب ــح اب صحي
4)4)هـ.

صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، دار 
طــوق النجــاة، 422)هـ.

ــة  ــن الطبع ــورة م ــل )مص ــابوري، دار الجي ــيري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــلم، لمس ــح مس صحي
ــتانبول 334)هـــ(. ــة في إس ــة المطبوع الركي

ــرازي، تحقيــق: مجموعــة مــن  ــن إدريــس ال ــد الرحمــن بــن محمــد ب ــن أبــي حاتــم، لعب العلــل، لاب
ــع الحميضــي، 427)هـــ. ــد، مطاب ــد الله الحمي الباحثيــن بإشــراف ســعد بــن عب

علــل الدارقطنــي، لعلــي بــن عمــر الدارقطنــي، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله الســلفي ومحمــد 
الدباســي، دار طيبــة، 405)هـ.

العلــل الكبيــر، لمحمــد بــن عيســى الترمــذي، تحقيــق: صبحــي الســامرائي وآخريــن، عالــم الكتــب، 
409)هـ.

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي، دار إحيــاء الــراث 
العربــي.
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فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقاني، دار المعرفــة، 
379)هـــ.

ــق:  ــي، تحقي ــب الحنبل ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــاري، لعب ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب فت
ــة، 7)4)هـــ. ــاء الأثري ــة الغرب ــن، مكتب ــود وآخري ــد المقص ــن عب ــعبان ب ــن ش ــود ب محم

الــرؤوف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة الكــرى،  فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، لعبــد 
356)هـــ.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي، تحقيــق: 
محمــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة الإســامية، 3)4)هـ.

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لأبــي أحمــد بــن عــدي الجرجــاني، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
وعلــي محمــد معوض، الكتــب العلميــة، 8)4)هـ.

كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن، لعبــد الرحمــن بــن علــي بــن الجــوزي، تحقيــق: علــي 
ــواب، دار الوطــن. حســين الب

ــق: حســام الديــن  ــي بكــر الهيثمــي، تحقي ــن أب ــن علــي ب ــور الدي ــد، لن ــع الفوائ ــد ومنب مجمــع الزوائ
ــة القدســي، 4)4)هـــ. القدســي، مكتب

المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، لعبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي، تحقيــق: 
عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، 422)هـــ.

المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري، دار الفكر.

مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، لعبيــد الله بــن محمــد عبــد الســام المباركفــوري، إدارة 
البحــوث العلميــة والدعــوة والإفتــاء بالجامعــة الســلفية، الهنــد، 404)هـــ.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد القاري، دار الفكر، 422)هـ.

المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــدالله الحاكــم النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلميــة، ))4)هـــ.

ــن،  ــد، وآخري ــادل مرش ــاؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــند، لأحم المس
مؤسســة الرســالة، )42)هـــ.

مُصنَّف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، دار القبلة بجدة، 427)هـ.
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ــام الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي،  بــن همَّ مصنــف عبدالــرزاق، لعبدالــرزاق 
390)هـــ. الإســامي،  المكتــب 

معالــم التنزيــل، للحســين بــن مســعود البغــوي الشــافعي، تحقيــق: عبدالــرزاق المهــدي، دار إحيــاء 
الــراث العربــي، 420)هـــ.

نَن، لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطّابي، المطبعة العلمية، )35)هـ. معالم السُّ

المغني، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، 388)هـ.

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي، دار ابن كثير، )43)هـ.

المنهــاج في شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي، دار إحيــاء 
الراث العربــي، 392)هـ.

موطــأ مالــك، لمالــك بــن أنــس الأصبحــي، تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، مؤسســة زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيريــة والإنســانية، 425)هـــ.

ــد  ــي محم ــق: عل ــي، تحقي ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــال، لمحم ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت مي
ــة، 382)هـــ. ــاوي، دار المعرف البج

ــزري،  ــر الج ــن الأثي ــد، اب ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــي الس ــر، لأب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
ــة، 399)هـــ. ــة العلمي ــي، المكتب ــد الطناح ــود محم ــزاوي ومحم ــد ال ــر أحم ــق: طاه تحقي




